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 صخلمال

ه وأحوال  النّاس فني القرآن بذكر يوم القيامة واصفاا أهوال ه ومشالقد ع ة من سور ، فلا تكاد تخلو سور يههد 

رُ القيامةذكرتهقد القرآن إلا و  وتصوير  ،، وقد خُصَّ جزء عمّ في هذا البحث دون غيره؛ لأنّه يغلب عليه ذِك 

 ،سُهر  وج   ،في تصوير تلك المشاهد من حيث صوتُ الحرف ،علاوة على أنّه تميّز بأسلوب خاصّ  أهوالها،

التي والسرور  افرين، وحالات الفرحالك بدقةٍّ حالات الخوف التي تُفزع رُ وِّ ص  تُ ، فوفاصلةُ الآية ،وبنيةُ الكلمة

  .تُطمئن المؤمنين

 ،ت النفسيّةعلى الانفعالا مركّزاا والاستقرائي، ،التحليلي :وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهجين

 ،كالحزن  ،التي أشارت إليها الآيات القرآنيّة من جزء عمّ، وتحدّثت عن حالات النّاس النفسيّة في يوم القيامة

 .من الانفعالات يرهاوغ ،والطمأنينة ،خوفالو  ،والفرح

 :ينوفصلين تطبيقي   ،فاشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول؛ فصلٍّ تمهيدي

 ،وأنواعها ،معنى النفس في المنظور الإسلاميّ  ، ثم بيّنمفهوم الانفعال الباحث حوضّ في الفصل التمهيدي 

 مقاصده.و  ،ي في الخطاب القرآنيالأخرو عن المشهد  حدّثوالعوامل المؤثرة فيها، ثم ت

الات وهي: أربعة انفع يمين في جزء عمّ، فتناولعن انفعالات أصحاب ال تحدّث الباحثوفي الفصل الثاني 

، الرضا( مفسّراا معانيها، ومصوراا المشاهد التي وردت فيها، ومبيناا المقصِد من ستبشار)الفرح، الطمأنينة، الا

 .تصويرها



 ي

ت وهي: خمسة انفعالا أصحاب الشمال في جزء عمّ، فتناولانفعالات عن  تكل م الباحث ثالثوفي الفصل ال

ن المشاهد التي ذُكرت فيها، وبيّنت المقصد م رر معانيها، وصوّ الندم، الفزع، اليأس( ففسّ  ،الذُلّ )الحزن، 

 .تصويرها

ة لمشاهد ى بتصوير الانفعالات النفسيّ القرآن قد اعتن الدراسة إلى عدد من النتائج، تمثلت بأنّ  تِ ص  لُ وقد خ  

كر من مقاصد ذ كما أنّ  وهو ما ينبغي أن ينعكس على الخطاب الدعوي المعاصر، يوم القيامة عناية بالغة،

 عل الخيرات.ف، وتحفيز المؤمن على رهيب العاصي من سوء العاقبة، تقريب الصورة للقارئ، وتهذه الانفعالات

 .، النفس، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، مشاهد يوم القيامةالانفعال الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالفرح والسعادة والرضا، فهي الانفعالات 

 لقرآن  ا ل  الدنيا، وحرص على أعمال البر ومرضاة الرب جل وعلا، فقد أنز   لم تستعبدهالتي يتحلّى بها من 

وجعله للعالمين نوراا وهدى، وتحدى به الإنس والجنّ فخابت محاولاتهم وذهبت سُدى، ودعا به إلى دار السلام 

اع ب النّاس من اتبفهي المأوى لأولي الألباب والنُّهى، وحذّر من السقوط في النّار ودركات الردى، ورهّ 

 ل من حاد عن سبيل الحق وهدي المصطفى. الأسى، لكو الهوى، فبيّن الحسرة والحزن  ادالشهوات وعبّ 

 اد أجمعين،ة على العبه رحمة للعالمين، وحجّ م على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله ربّ ي وأسلّ أصلّ و 

 إلى الفرح والسرور. ،والحزن  ور، ومن الهمّ اس من الظلمات إلى النّ وأخرج النّ 

تدل  ا دامغةا وحججا  ،وثيقةا  وبراهين   ،حكيمةا  وآياتٍّ  ،عظيمةا  وأودع فيه معجزاتٍّ  ،الله أنزل القرآن فإنّ  ،وبعد

اء دون وخلق الطيور وجعلها تحلّق بالسم خلق السماء بغير ع م د،على قدرة الله وعزته وإبداعه في خلقه، ف

ل ق الإنسان، ف   أ هُ ر  آية تدل على الواحد الفرد الصمد، ف ب هُ كوينُ ت  إمساك أو تدريب من أحد، وجعل من آياته خ 

مهلكات، واتقاء ال ،واجتياز العقبات ،ومتّعه بالمشاعر والانفعالات، التي تعينه على مواجهة الصعوبات

وتدفعه للفوز  ،وتقيل عثراته ،ويسعى لنيلها بأعماله، فهي التي تمكّن خطواته ،فالمؤمن يفرح برحمة الله

 بجنّاته ورضوانه.

ك في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يبتعد الإنسان عن الأماكن ي الإنسان من الهلاقِ أما الخوف فهو الذي ي  

عذابُه، التهلكة، أمّا في الآخرة فتُرهِبُ الإنسان  ظلمةُ القبر و  إلى هنفس   لا يُلقي والكائنات الخطرة؛ كي ،الوعرة

، سباتهنائم من لرائص خوفاا، يصحو اوحميمه وغسّاقه، فعندما ترتعد الف ،ويومُ القيامة وأهوالُه، وعذاب الجحيم

 .منهياتهامتثال أوامر الله واجتناب ، ويسعى إلى تهويستيقظ الغافل من غفلا
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ا من الانفعالات النفسيّةفقد  م القيامة، ولإيماننا بأنّ اس يو بها النّ  رُ شعُ التي ي   ،بيّن الباري سبحانه وتعالى عديدا

حت دراسة لتضع الانفعالات النفسيّة ليوم القيامة ت، جاءت هذه الوغايةٌ  حكمةٌ  له في القرآن رُ ذك  شيء يُ  لَّ كُ 

باا مجهر البحث، فيسلّ  ط الباحث الضوء على دورها في خدمة السياق القرآني، ودورها في دعوة الناس ر غ 

 داد لما يحبه ويرضاه.   ور ه باا، وأسأل الله التوفيق والسّ 

 مشكلة الدراسة: أولًا: 

 :لآتيةئلة اتسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأس

 ما مدى اهتمام القرآن الكريم بالانفعالات النّفسيّة؟ .1

 ؟لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما هي الانفعالات النفسيّة التي برزت في مشاهد يوم القيامة .1

 كيف وظّف القرآن الكريم الانفعالات النفسيّة في تصوير مشاهد يوم القيامة؟ .0

 الحالة النفسيّة في أهوال يوم القيامة؟ لماذا ركّز المنهج القرآنيّ على إبراز .1

 ما هي أهم مقاصد تصوير الانفعال النفسي في مشاهد الآخرة؟ .2

 أهداف الدراسة:

 بيان عناية القرآن الكريم واهتمامه بالانفعالات النفسيّة. .1

 .للأصحاب اليمين وأصحاب الشما إحصاء الانفعالات النفسية الواردة في أهوال يوم القيامة من جزء عمّ  .1

 تحليل منهج القرآن الكريم في توظيف الانفعالات النفسية. .0

 . توضيح بعض أسباب تركيز المنهج القرآنيّ على الحالة النفسيّة في أهوال يوم القيامة. 1

 الانفعالات النفسية في تصوير مشاهد يوم القيامة. بيان مقاصد . 2
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 السّابقة:  الدّراسات 

ات التي قُدّمت في هذا الموضوع، فإنّ الباحث لم يجد دراسة مستقلة بحثت بعد البحث والتّحري حول الدراس

عنوان هذه الدراسة، إلا أنّ هناك بعض الفوائد والشوارد والإشارات التي استفاد الباحث منها، وقد وردت 

 الدراسات الآتية:و  الكتب متفرقة في

 :في ظلال القرآن: بيروت: دار الشروق  م(،1111، )ت: سيد قطب .1

 الذي حيث فسّر القرآن الكريم كاملاا في ستة أجزاء ،المعاصرةِ  التفسيرِ  كتبِ  قائمةِ  ندرج هذا الكتاب ضمن  ي

ا ومميزاا في تفسير القرآن الكريمد قطبسيّ )قدّم فيه مؤلفه   ،فيه بين التفسير ع  م  ج   ، بأسلوب( أسلوباا فريدا

دبي سلوب أالواقع المعاصر، بأ ن معبط مواضيع القرآ، ور والبلاغة، والتركيز على الجانب النفسيّ  ،والتحليل

 رفيع.

، وإنما أشار إليها االحديث عنهب ه لم يسترسلوقد تميّز هذا الكتاب بتسليط الضوء على الحالات النفسيّة، لكنّ 

 إشارة.

 :مشاهد القيامة في القرآن الكريم: القاهرة: دار الشروق  م(،1111، )ت: سيد قطب .1

د القيامة في القرآن الكريم، وركّز على المشاهد التي تتوافر فيها الصورة والحركة استعرض المؤلف مشاه

 ي الترتيبف والإيقاع، وكانت منهجيته في الاستعراض، أنه يُراعي الترتيب التاريخي للآيات والسور، فيقدّم

و: إعادة امه المؤلف هوالهدف الذي ر  فصوّر المعاني خر،متأال المتقدّم  من حيث النزول على المشهد المشهد  

معظم مشاهد  ، فقد استعرضعرض القرآن، وإحياء جماله الفنيّ الخالص، بأسلوبٍّ سهلٍّ ممتنعٍّ من غيرِ تعقيدٍّ 

 القيامة التي وردت في جزء عمّ.
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الانفعالات النفسية عند الأنبياء بعنوان:  1111دراسة مصطفى، إبراهيم، )ماجستير(، جامعة النجاح،  .0

 ريم:في القرآن الك

تناولت هذه الدراسة الحديث عن الانفعالات النّفسيّة التي عايشها الأنبياء عليهم السلام من منظور قرآنيّ؛ 

فتطرقت إلى الانفعالات الآتية: )الخوف، الغضب، النّدم، اليأس، التبسم، العبوس(، فدرست من خلال هذه 

 ي وردت في القرآن لكل انفعال، واستخرجتالانفعالات، شخصيّة الأنبياء، وعصمتهم، وذكرت المشاهد الت

 أهم القيم التربويّة لكل انفعال حدث مع الأنبياء.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

  أنّ الانفعالات النفسيّة هي عبارة عن حالات وجدانيّة داخليّة مفاجئة، يصاحبها تغيرات فسيولوجيّة ونفسيّة

ا.  معا

  ّة التي حدثت للأنبياء عليهم السلام لا تتنافى مع العصمة، لأنّها من العوارض البشريّة الانفعالات النفسي

 التي لا تنفك عن البشر في العادة.

الانفعالات الإنسانيّة وضبطها بتعلم القرآن ، بعنوان: 1111دراسة عواد، عبد الله، جامعة الكوفة،  .1

 الكريم

ت نسانيّة التي وردت في القرآن الكريم، وكيف تؤثر هذه الانفعالاعملت هذه الدراسة على تحديد الانفعالات الإ

ور  حلقات تحفيظ القرآن الكريم والعمل به على ضبط الانفعالات  على حياتنا اليوميّة، كما أنّها تُظهر د 

حبّ، لة: الخوف، الحزن، الفرح، الغضب، اتيالإنسانيّة، وقد تطرقت هذه الدراسة إلى الانفعالات الإنسانية الآ

 الغيرة، الحسد، النّدم، الكره، العُجب.

ومن أهم ما توصل إليه الباحث في هذه الدراسة أنّ الانفعالات تساعد على تحديد السلوك الذي يسهم في 

 .ة وتوجيههة الإنسان في الحيااستمراريّ 
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سيطرة على الانفعالات البفالتعليم والتدريب، بومن مميزاتها أنها تنمو وأنها قابلة للتطوير والتعديل والتغيير 

 .وضبطها تُجنى ثمارها وتظهر آثارها الطيبة في التفكير والسلوك

الانفعالات النفسيّة في القصص ، بعنوان: 1111دراسة محمود، آلاء، )ماجستير(، الجامعة الأردنيّة،  .2

 القرآنيّ وتصويرها الفنيّ:

سيّ د قطب، وتتمحور حول جماليّات الانفعال النفرز هذه الدّراسة أهميّة نظريّة التصوير الفنيّ عند سيّ بتُ 

ذه الدراسة وفقاا للتصوير الفنيّ، لم تتناول ه هومظاهر  وخصائصه في القصة القرآنيّة، وتحديد معالم الانفعال

رآنيّة من الانفعالات الواردة في القصة الق ستةٍّ جميع الانفعالات التي وردت في القرآن، وإنما اكتفت بدراسة 

 لخوف، الفرح، النّدم، الغضب، الحزن، السخرية.وهي: ا

توصلت هذه الدراسة إلى أنّ وجود التصوير الفنيّ في القصة القرآنية أدى إلى إبراز الانفعال النفسي بأبلغ 

تركيب وأبهى صورة، وأنّ القرآن الكريم صوّر الانفعالات النفسيّة ليرشد الإنسان إلى السبيل الذي يحافظ فيه 

 لنفسيّة، فيحقق هدفاا من الأهداف التي خلقه الله من أجلها ألا وهو عمارة الأرض. على صحته ا

معالجة القرآن الكريم للانفعالات النفسيّة بين النظريّة دراسة عابد، حاتم، جامعة الطائف، بعنوان:  .1

 والتّطبيق:

بيّنت الفرق بين قرآن الكريم، فوء نحو الجانب الانفعاليّ وتأثيراته في التهدف هذه الدّراسة إلى تسليط الضَّ 

فة، ذكر أهم الانفعالات النفسيّة التي وردت بالقرآن في صور ومواقف مختلبالانفعالات والدوافع النفسيّة، وذلك 

وكيفيّة معالجة القرآن لها، كما أنها أسهبت في الحديث عن أنواع النفس البشريّة التي وردت في القرآن الكريم، 

 نفعالات النّفسيّة على سلوك الانسان.وتطرقت إلى أثر الا

ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أنّ القرآن الكريم أرشد إلى تهذيب كثير من الانفعالات النفسيّة منها: 

 انفعال الخوف والحبّ والنّدم.
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ن م وما يميز هذه الدّراسة عن غيرها من الدّراسات، أنّها دراسة قرآنيّة محددة ومتخصصة في جزء واحد

، وهذا التمحور والتمركز يُعين على زيادة التّمحيص والتّدقيق ةيم وهو جزء عمّ، ليست فضفاضالقرآن الكر 

، علاوة وفروعه الموضوع الباحث من الإحاطة بجميع حيثيّاتوإنعام النّظر في المسائل المطروحة، ويُمكّن 

هي شاهد يوم القيامة من هذا الجزء، فعلى أنّها متخصصة بالانفعالات النفسيّة التي وردت في تصوير م

 .وردت فيها الانفعالات النفسيّة ليست متشعبة بجميع المواضيع والأجزاء والآيات التي

 أهمّيّة الدراسة:

ق إليه من قبل، لم يُسب   في جانب الانفعالات النفسيّة كونها تبحث موضوع من تستمد هذه الدراسة أهمّيّتها،

ة الحالة ها تعزز الإيمان وترسّخه، فهي تقرّب صور ولأنّ سيّة في مشاهد يوم القيامة، وهو جانب الانفعالات النف

النفسيّة للنّاس كافّة في اليوم الآخر، من خلال الانفعالات النفسيّة التي أوردها القرآن، واليومُ الآخر ركن من 

لليوم  فحاته إلا وفيها ذكرأركان الإيمان الذي اعتنى به القرآن عناية خاصة، فلا تكاد تخلو صفحة من ص

الآخر أو ما يتعلّق به، ولهذه الدراسة العديد من المميزات التي تعزز أهميتها، سيذكرها الباحث بنقاط موجزة، 

 وهي كالآتي:

هذه الدراسة هي دراسة قرآنيّة، تخدم كتاب الله؛ فهي تعمل على تصوير الحالة النفسيّة للنّاس يوم  .1

للقرآن على تدبّر آياته والغوص في معانيه والعيش مع بيانه وإعجازه، ممّا يعينه القيامة، فتساعد القارئ 

 على الخشوع والخضوع عند تصوّر تلك المشاهد، وهي رُتبة سامقة حثّ عليها القرآن.

 الانفعالات النفسيّة لمشاهد يوم القيامة في جزء عمّ. جميع الدراسة هي أوّل دراسة علميّة تبحث ذهه .1

لدراسة على تعزيز الإيمان باليوم الآخر، كونها تجمع بين الترغيب والترهيب، فترغّب بالجنّة تعمل هذه ا .0

 عند تصوير انفعالات أصحاب اليمين، وترهّب من النار عند تصوير انفعالات أصحاب الشمال.

تأثيرها على و سيّة، ودورها في التصوير الفنيّ، تبيّن هذه الدراسة منهج القرآن في توظيف الانفعالات النف

 ذكر هذه الانفعالات.ل ما توصل إليه الباحث من مقاصد، و نفسيّة القارئ 
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 منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهجين من مناهج البحث العلميّ؛ وهما المنهج الاستقرائيّ، وذلك 

ة فيها وعزوها على الانفعالات النفسيّ وء استقراء جميع آيات يوم القيامة التي وردت في جزء عمّ وتسليط الضَّ ب

تصوير فبيّن منهجيّة القرآن في توظيف الانفعالات النفسيّة ل، إلى سورها، ثم انتهج الباحث المنهج التحليليّ 

 مشاهد يوم القيامة، ومدى اهتمامه بوصف الحالة النفسيّة في ذلك اليوم.

 وقد اتبع الباحث الخطوات الآتية:

 ثت عن يوم القيامة وبيّنت الحالة النفسيّة للناس في ذلك المشهد.جمع الآيات التي تحد .1

 تصوير المشهد من خلال الرجوع إلى كتب التفسير والدراسات العلميّة التي عنيت بهذا الموضوع. .1

 إبراز الانفعال النفسيّ لكل مشهد وأثره في تصوير الحالة النفسيّة للناس في يوم القيامة.  .0

 .ادرهاصفي توثيق الاقتباسات، ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وعزو المعلومات لماتباع المنهج العلميّ  .1
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 الفصل التمهيدي

 مفاهيم الدراسة

 ل: مفهوم الانفعالالمبحث الأوّ 

ة ة وشفافيّ ويّ عور بالخوف، وبعفظ عند الشّ معظم تصرفات الإنسان ناجمة عن انفعالاته، فيتصرف بحذر وتيقّ 

صيّة الفرد لها الدورُ الأكبرُ في تكوين شخ مئنان، علاوة على أنّ الانفعالات النفسيّة  عند الشّعور بالفرح والاط

 1فالانفعالات لها أهميّة بالغة في تكوين الشخصيّة الطبيعيّة للفرد""وصقلها، 

 لأهميّة الانفعالات في تكوين شخصيّة الإنسان، ولتأثيرها على تصرّفاته المصيريّة، سيبيّن الباحث في هذاو 

 المبحث، مفهوم الانفعال في اللغة والاصطلاح، ومعناه عند علماء النّفس، وأسباب حدوث الانفعال.

 غة والاصطلاحل: الانفعال في اللّ المطلب الأوّ 

 غة: معنى الانفعال في اللّ أولًا: 

ق  قال أبو البقاء الكفويّ   .2بُول الأ  ثر(": ")والانفعال: التأثّر و 

 .3ر بِهِ انبساطا وانقباضا"الفعل )انفعل( ومعنى انفعل أي: "تأثّ  فالانفعال هو المصدر من

: اهتاج، تأثَّر به؛ أثار الأمرُ مشاعر ه أو عواطفهمعنى و  انفعل  -انفعل برؤية مشهد حزين ،"انفعل بأمرٍّ

 4بالأحداث الجارية في الأراضي المحتلة".

                                                           
 .992، ص:9002. الأردن: دار المسيرة. 9مج. ط:5بني يونس، محمد محمود: سيكولوجيا الدافعية والانفعال.  1
مج. تحقيق: عدنان درويش. محمد 5لحات والفروق اللغوية. هـ(: الكليات معجم في المصط5024الكفوي، أيوب بن موسى أبو البقاء)ت:  2

 . 289ص. 9002المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
 .225ص مج. القاهرة: مجمع اللغة العربية.5 مصطفى، إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. 3
 .5579. ص. عالم الكتب5ط:  مج.4ه(: معجم اللغة العربية المعاصرة. 5494مختار، أحمد )ت: 4
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بوله ون ق  ر الإنسان وينفعل دالأثر، فقد يتأثّ بول معنى الانفعال هو مطلق التأثر وليس ق   ويرى الباحث أنّ 

شترط فلا يُ  وهو كاره غير قابلٍّ لهذه الآثار، ،للأثر، فقد يشعر بالخوف فيصفرّ لونه، أو الخجل فيحمرّ وجهه

، وإنما الانفعال هو التأثر مطلقاا.  أن يكون الأثر مقبولاا

 الانفعال في الاصطلاح:ثانياً: 

عِلُ يقال لما لا ي  : "اقال الراغب الأصفهانيّ  ن خجل الف اعِلُ إلى إيجاده وإن تولّد منه، كحمرة اللّون م دُ صِ ق  لمُن ف 

 .1من رؤية إنسان، والطّرب الحاصل عن الغناء، وتحرّك العاشق لرؤية معشوقه" هيعتري

 وله.بُ فهنا يبين الأصفهانيّ أن الانفعال يتولّد من الإنسان دون قصده وق  

 2ر عن غيره بسبب التّأثير أو لا."ه: "الهيئة الحاصلة للمتأثّ إنّ  فه بقولهفيعرّ  أما الجرجانيّ 

ر مفهوم فهم أول من اعتنى بتحري هذه تعريفات أصحاب المعاجم وأرباب اللغة، أما المتخصصون بعلم النفس

على النّفس  ةوعنصراا من العناصر المؤثّر  ،محوراا من محاور علم النّفس دُّ عوذلك؛ لأنّه يُ  الانفعال النفسيّ 

، وعرّفوه عدة تعريفات، أهمّها: ا، ووضعوا لها ضوابط ، وقعّدوا له قواعد   الإنسانيّة، فحدّوا له حدودا

ات على السلوك، فالانفعالات عبارة عن استجاب الدوافعِ  "الانفعالات وهي إرجاع واستجابات قوية لها تأثيرُ 

 5لتعلم، وفي الأداء."تؤثر في الادراك، وفي ا 4وسيكولوجيّة 3فسيولوجيّة

                                                           
. بيروت: دار 5مج. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ط:5هـ(: المفردات في غريب القرآن. 509الأصفهاني، الحسين بن محمد )ت:  1

 . 245ص: هـ.5459القلم. 
 .92ه. ص5409. بيروت: دار الكتب العلمية. 5مج. ط:5هـ(: التعريفات. 852الجرجاني، علي بن محمد )ت:  2
: التغيرات الجسدية التي تُصاحب مرحلة البلوغ. انظر: سيكولوجيا الدافعية والانفعال. فسيولوجي: أي جسدي ه 3 ي التغيرات الجسدية، مثلا ا

 .88ص
: تغيرات المزاج. انظر: سيكولوجيا الدافعية والانفعال. ص 4  .594معنى سيكولوجي: أي نفسي وهي التغيرات النفسية، مثلا ا
 .505م. ص:5288. القاهرة: دار الشروق. 5عال. طموارى، إدوارد: الدافعية والانف 5
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فرّق بين مفهوم الانفعال بالنسبة للشخص ذاته، وبين مفهوم الانفعال بالنسبة للمشاهد الخارجي  وهناك من

فقال إنّ الانفعال هو: "حالة شعوريّة وسلوك حركي خاص، بالنسبة للشخص نفسه هي حالة مشاعر ثائرة، 

 .1"العضليّ والغديّ  طراب في النّشاطبالنسبة للمشاهد الخارجيّ، هي اض

الانفعالات بأنها: "تغيّر في الحالة الوجدانيّة، واستجابة منظّمة لحدثٍّ ما، لها مظهر  فعرّ  منهم منو 

 2ومعرفيّ وسلوكيّ." سيولوجيّ في

ين ألى جز أنّ علماء النّفس متفقون ع وبعد إيراد هذه التّعريفات المختلفة لمفهوم الانفعال، يتضح للباحث

 لتّعريف وهما:محوريين من ا

 أن الانفعال هو: حالة شعوريّة داخليّة. .1

 أن الانفعال عبارةٌ عن استجابات فسيولوجيّة. .1

 : أسباب حدوث الانفعالنيالمطلب الثا

وإنما  ،الانفعال التي تُنشئ دوث الانفعال، فليست التغيّرات الفسيولوجيّة وحدهاهنالك عدة أسباب تؤدي إلى ح

سيولوجيّة الانفعال لا يحدث فقط بسبب تغيّرات ف: "نة فإنعبير عن حالة معيّ ثُه، كالتّ هناك عوامل أخرى قد تُحدِ 

: إنّ الخوف دليل على وجود خطر ما يهدد الشّ  خص، والحزن يعبّر عن فقدان بل لأسباب أخرى، فمثلاا

 .3دة"شيء، وكذا المجال في الانفعالات الأخرى فهي مصمّمة للتعبير عن حالات محدّ 

اب كثيرة لحدوث الانفعال ترافق الإنسان من ولادته إلى وفاته، فشعور الطفل بالدفء والشبع وهناك أسب

"أسباب تلك  لك فإنّ لذ ،يسببان الفرح والسعادة للطفل، والشعور بالبرد والجوع يسببان الحزن والغضب للطفل

فل الطّ  فإذا كان للجسم، جسميّة للطفل، أو عدم راحةاحة الالمشاعر صريحة وتختص في معظم الحالات بالرّ 

ا، أو به ألم ما، فإنّ دافئاا وأُ  ا وجائعا ا، وإذا كان باردا ا، فإنّه سوف يكون سعيدا ن ه سوف يكو طعم جيدا

                                                           
 .522م. ص:9000. بيروت: دار النهضة العربية. 8المليجي، حلمي: علم النفس المعاصر. ط 1
 .589. ص:9057وردة، بلحسيني وسعاد، بوسعيد: استراتيجيات تنظيم الانفعالات. الجزائر: رابطة الأدب الحديث.  2
 .587. ص:9057د: استراتيجيات تنظيم الانفعالات. طوردة، بلحسيني وسعاد، بوسعي 3



  11 

ا...وهكذا كلما اطرد نمونا، تصير حياتنا الانفعاليّ  ا، وتزداد أنواع المواقف التي تنشتعيسا أ عنها ة أكثر تعقيدا

المشاعر السارة تعتمد على الصّحّة الجسميّة وحدها، بل قد  ودُ عُ فلا ت   ا.الانفعالات، وتصبح أكثر غموضا 

نجاح في تنفيذ خطة وضعت لتحقيق هدف لفترة ما، أو نتيجة تحمّل  تنبعث من استحسان الزملاء، أو نتيجة  

 1عبء نشاط معقّد لدينا القدرة على النّجاح فيه بصفة خاصّة."

 أن أسباب حدوث الانفعال هي كالآتي: سبق ما والذي يخلُص إليه الباحث بناءا على

 : الدافع .1

فيحصل الانفعال، فمثلاا إذا وُجد خطر يهدد حياة الإنسان، فهذا دافع سيثير انفعال  الإنسانالذي يثير  وهو

ا عزيزاا عليه فإنّه دافعٌ   سيثير انفعال الحزن. الخوف لديه، وإن فقد شخصا

 التغيّرات الفسيولوجيّة:  .1

ت نبضات القلب، وتأثّرت العوامل العصبيّة، وتغيّرت الإفرازات الهرمونيّة، فكل تغيّر في هذه فإذا اضطرب

 المكونات البيولوجيّة، سيؤثّر في نهاية المطاف على الحالة الانفعاليّة.

 تحصيل الدوافع وتحقيق الآمال: .0

: إذا الحالة الانفعاليّة، ف ، أو تحقيق بعض الآمال فجأة، مؤثّر علىفإن إشباع بعض دوافع الانسان بغتةا  مثلاا

ا يشعر بالفرح والرضا، فإنّه س ،ضالتهن، وجد ي  ن وعميق  ي  قيق  بعد بحث وتنقيب د   ثمّ  ،فقد الشّخص شيئاا نفيسا

عادة ، فإنّ هذا الإنجاز سيشعره بالفخر والسمستغرقٍّ  عميقٍّ ، وتفكير ادحٍّ عمل ك مسيرة حقق إنجازاا بعد وإن  

 2لا محالة.

  

                                                           
  .522م. ص:9000المليجي، حلمي: علم النفس المعاصر.  1
 .588. ص:9057استراتيجيات تنظيم الانفعالات. ط  وردة، بلحسيني وسعاد، بوسعيد: 2
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 الثاني: النّفس في المنظور الإسلاميّ المبحث 

 غة والاصطلاحل: معنى النّفس في اللّ المطلب الأوّ 

 غة: فس في اللّ معنى النّ أولا: 

 :أهمها فس على عدة معانٍّ ق لفظ النّ طل  يُ و 

سُه، أ ي رُوحُه"الروح .1 ت  ن ف  ر ج   .1: "خ 

سُ م ا ي كُونُ بِ ما يكون به التمييز .1 وحُ والنَّف  لُهُ سُ : "النَّف س الرُّ يِيزُ ف شاهِدُهُما ق و  ان هُ: هِ التَّم   يم يخ}ب ح 

فالنَّف س الُأولى هِي  الَّتِي  ،[49]سورة الزمر:{َُّّتن ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

لِ" ق  و الِ ال ع  ي اةِ، والنَّف س الثَّانِي ةُ الَّتِي ت زُولُ بِز  و الِ ال ح   .2ت زُولُ بِز 

يْءِ وَحَقِيقَتُ  جُمْلَةُ  .0 ق ع  الِإه لاك بِذ اتِهِ كلِّ : "تقُولُ هُ الشَّ ه أ ي أ و  س  ه وأ هلك ن ف  س   .3ها وحقيقتِه": قت ل فلانٌ ن ف 

 فس في الاصطلاح: النّ ا: ثانيً 

العلماء  فة  ر شكّل معضلة كبيرة، حيّرت الفلاسالإنسان وحقيقته، ومعرفة هذا السّ  ة هي سرّ فس الإنسانيّ النّ  إنّ 

لن يخوض ف، لذلك وّ صسفة والتّ ي الفلّ لم  ا في عِ فس محوراا أساسي  موضوع النّ  و عُدَّ وجمهور المتكلمين الأذكياء، 

 ة.ب حسب الأدلة القرآنيّ اسيورد ما يراه أقرب إلى الصو إنما و  ،لاالباحث في هذه الأقو 

 ،نسانه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإن وهما: "أحدهما أنّ ي  فس معني  للنّ  الغزاليّ يذكر الإمام 

ل الجامع فس الأصهم يريدون بالنّ لأنّ  ؛وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف ،على ما سيأتي شرحه

 ،قيقةاني: هي الإنسان بالحالثّ ، و فس وكسرهامن مجاهدة النّ  فيقولون لا بدّ  ،للصفات المذمومة من الإنسان

مر اختلاف أحوالها فإذا سكنت تحت الأها توصف بأوصاف مختلفة بحسب ولكنّ  ،وهي نفس الإنسان وذاته

                                                           
 552من المحققين. دار الهداية. ص . تحقيق مجموعة5ه(: تاج العروس من جواهر القاموس. مج5905الزبيدي، محمد بن محمد )ت:  1
 .994ص 2ه(. ج5454. بيروت: دار صادر. )9. ط:55ه(: لسان العرب. مج 755ابن منظور، محمد بن مكرم )ت:  2
 .999ص 2المرجع السابق: ج 3
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 رٰ} :قال الله تعالى في مثلها، فس المطمئنةيت النّ وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سمّ 

 .1"[98-97]سورة الفجر:{ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

فهي  انيا بالمعنى الثّ ، أمّ لأنها تعني قوة الغضب والشهوة ؛فس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذمإذن النّ 

 ها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى.محمودة؛ لأنّ 

فهو  ...ةة الحياة والحس والحركة الإراديّ فس: هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوّ : "النّ الجرجانيّ  قال

عن ظاهر طع فينقوم ا في وقت النّ جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه. وأمّ 

 2"البدن دون باطنه.

طه في كتابه الروح فيقول:فله بحث عميق ودقيق في معنى النّ  مابن القيّ ام أما الإمّ   فسالنّ  نّ إ" فس وقد ب س 

علوي خفيف حيّ متحرك وينفذ في جوهر  جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نورانيّ 

هذه  ار في الفحم، فما دامت، وسريان الدهن في الزيتون والنّ في الورد الأعضاء ويسري فيها سريان الماء

ا لهذه  الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا

 .3الأعضاء"

ح الإمام ابن القيم هذا القول بعد سرد العديد من الأقوال والتّ   فس.عريفات للنّ ف يُرجُّ

س فوح جسم لطيف، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، والنّ : "والرّ بيّ قال القرط

 .4ى واحد"وح اسمان لمسمّ والرّ 

                                                           
 .4ص 9مج. بيروت: دار المعرفة. ج4هـ(: إحياء علوم الدين. 505الغزالي، محمد أبو حامد )ت:  1
 .949ص ه.5409. بيروت: دار الكتب العلمية. 5مج. ط:5هـ(: التعريفات. 852بن محمد )ت:  الجرجاني، علي 2
 .994مج. تحقيق: كمال الجمل. ص5هـ(: الروح. 755ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت: 3
. مصر. دار الكتب 9ط: مج. ت: البردوني. أحمد وأطفيش. إبراهيم. 90هـ(: الجامع لأحكام القرآن.275القرطبي، محمد بن أحمد )ت:  4

 .94ص 50هـ. ج5984المصرية. 
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م والملل المقرّ  ابن حزما أمّ  لا  س  ائِر أهل الإ ِ ريض عميق النَّفس جسم ط وِيل ع ة بالميعاد إِل ى أ نّ فيقول: "ذهب س 

اقِل ة مُم يز   ذ ا نقُول و النَّفس و الروح اسمان مُت ر ادِف انِ لم فة للجسدة مصرّ ذ ات م ك ان ع  بِه  مَّد و  ى و احِد سمّ ق ال  أ بُو مُح 

 .1ومعناهما و احِد"

سُ و الرّوحُ  السهيليأما  ان ت  النّف  ل و  ك  فهو يخالف من يقول بأن النفس والروح اسمان لمعنى واحد فيقول: ""و 

ن ىا  م ي نِ لِم ع  ال ىو ا اس  لُهُ ت ع  ذ لِك  ق و  ك  احِبِهِ و  حّ وُقُوعُ كُلّ و احِدٍّ مِن هُم ا م ك ان  ص  دِ ل ص  اللّي ثِ و الأ  س   نى}: حِدٍّ ك 

ال ى:  [.8]سورة المجادلة:{ىٰبح ني ق ال  ت ع  و احِهِم  و  مِ ي قُولُون  فِي أ ر  سُنُ فِي ال ك لا   لخ لح}و لا  ي ح 

ل م  ي قُل  أ ن   [.52]الزمر:{لمهم ر ابِيّ، ف أ ي ن  إِذا  و  سِ و  ت قُول  رُوحٌ و لا  ي قُولُهُ أ ع  نُ النّف  و  "ا ك  ن ى و احِدٍّ  .2الرّوحِ بِم ع 

ال ى، ف  ن حقيقة كل واحدة منهما فيقول: "ثم يبي ر اه ا اللهُ ت ع  ةا أ ج  اد  ي اةِ ع  ب بُ ال ح  اءِ ف إِذ ا  ث ب ت  أ نّ الرّوح  س  ال م  هُو  ك 

ارِي فِي ا ه   ال ج  مّي أ ي ضا نُس  تِب ارِ أ وّلِيّتِهِ و  مّيهِ م اءا بِاع  ةا ف نُس  ي ا بِهِ ع اد  تّى ت ح  ا، ح  ر ةِ صُعُدا ا عُرُوقِ الشّج  ذ ا رُوحا

يّا، ف هُو  ذُ  نِ أُمّهِ ح  نِينُ فِي ب ط  ام  ال ج  ةِ الّتِي هِي  رِيحٌ ف م ا د  خ  تِب ارِ النّف  تِب ارِ أ وّلِيّتِهِ و اع  ب   وبِاع  ت س  أ  و اك  رُوحٍّ ف إِذ ا ن ش 

الِح   ا بِهِ و ع شِق  م ص  ل فا مِ ك  الِحِ ال جِس  ل ى م ص  ب ل  ع  افاا ل م  ت كُن  فِيهِ و أ ق  ص  قاا و أ و  لا  ف ع  ا ذ لِك  الرّوحُ أ خ  د  ل ذّاتِهِ و  دِ و  س  ل ج 

اءُ الصّ  ت سِبُ ال م  م ا ي ك  ا، ك  سا ن هُ سُمّي  ن ف  ارّ ع  افاا ل م  ت  ال م ض  ص  ر ةِ أ و  ر ةِ مِن  الشّج   .3كُن  فِيهِ"اعِدُ فِي الشّج 

النفس مركبة من الروح وامتزاجها بالجسد، فالروح لا ترادف  أنّ هو  إذن خلاصة ما توصل إليه السهيلي

اصِلُ "النفس على الاطلاق، بل هي أصل النفس ومادتها، وقد استحسن ابن كثير كلام السهيلي فقال:  م ا ف ح 

نِ، ف هِي   ا بِال ب د  الِه  مِن  اتِّص  ا و  كَّب ةٌ مِن ه  سُ مُر  ا، و النَّف  تُه  ادَّ م  سِ و  لُ النَّف  وح  أ ص  هٍّ لا  مِن  كُلِّ  ي قُولُ أ نَّ الرُّ هِي  م ن  و ج 

هٍّ و ه ذ ا م ع   ل مُ و ج  اللَّهُ أ ع  نٌ، و  س   .4"ناى ح 

                                                           
 .47ص 5مج. مكتبة الخانجي. ج5هـ(: الفصل في الملل والأهواء والنحل. 452ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي )ت:  1
ياء التراث العربي. . بيروت: دار إح5مج. ط: 7هـ(: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية. 585السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله )ت:  2

 .588ص 9هـ. ج5459
 .582ص 9المصدر السابق، ج 3
 4هـ. ج5490. دار طيبة. 9مج. تحقيق: سامي السلامة. ط: 8هـ(: تفسير القرآن العظيم.  774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت:  4

 .948ص
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ا يوافق فها المُ وعرّ  ت  ل طِيف  السهيلي وابن كثير فقال إنها: " ما ذهب إليهلا علي القاري تعريفا لَّد  دِ ت و  س  ةٌ فِي ال ج 

ا" الِهِم ا م عا نِ و اتِّص  وحِ بِال ب د  دِو اجِ الرُّ  .1مِنِ از 

الأقرب لما  ؛هح ما ذهب إليه السهيليّ وابن كثير ومن وافقهما وذلك لأنجِّ الباحث يُر  بناءا على ما سبق فإن

 فح فج غم غج عم}فقال:  "الروح"ت القرآنية، فقد استخدم الباري عند النفخ لفظ تدل عليه الآيا

 سج خم خج حم حج}وقال في آية أخرى: [. 92]سورة الحجر:{قمكج قح فم فخ

 ولم يقل: ونفخت فيه من نفسي، أو ونفخ فيه من نفسه. [.2]سورة السجدة:{سحسخظم

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}وعند القبض استخدم لفظ "النفس" فقال تعالى: 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}وقال:  [.49]سورة الزمر:{ُّتنَّ

ولم يقل: الله يتوفى الأرواح، ولم يقل: أخرجوا أرواحكم، وهذا يدل  .[29]سورة الأنعام:{فح سحسخ سج

 على أن بينهما فرقاا في المعنى. 

 غج عم}أن الروح هي التي يحصل بها حياة الجسد ولا يعلم كنهها إلا الله، لقوله تعالى:  والخلاصة

أما إذا اتصلت الروح ، [85]سورة الإسراء:{لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج

ا.  بالبدن صارت نفسا

  

                                                           
 5هـ. ج5499. بيروت: دار الفكر. 5مج. ط: 2 هـ(: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.5054الملا القاري، علي بن حسن )ت:  1

 . 5205ص
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 فس التي وردت في القرآن الكريم: أنواع النّ المطلب الثانيّ 

، فقد موزّعة على أكثر من أربعين سورةا  1ةمرّ  ثمانياا وتسعين ومائتينفس في القرآن الكريم ذُكِرت كلمة النّ 

ة والذات ت الإلهيّ افس عناية فائقة، واستخدمها للدلالة على أمور مختلفة؛ فهي تدل على الذّ آن بالنّ اعتنى القر 

 الإنسانية وأصل الإنسان وغيرها من المدلولات.

لعنايّة، ة ويعتني بها هذه افس" تلك الأهميّ كلمة "النّ  الخطاب القرآنيّ  لذلك كان من الأهميّة بمكان أن يُولي

ليه وسلم، ى الله عفق هدي النّبي صلّ اها وهذّبها وسيّرها و  ة للإنسان، فإن زكّ لة مصيريّ مسأ حددكونها ت

ه هواهافلح وي  فسيُ  وسيندم ندماا  يناا،خسراناا مب ها على غاربها، فسيخسرل  ب  وألقى ح   ،نجح، أمّا إذا أت ب ع نفس 

 تم تز تر بي بى بن بم بز}، قال تعالى: العتاب، يوم لا ينفع البكاء ولا عظيماا

يجدها محصورة في ثلاثة أنواع  ،فس المذكورة في القرآناظر في أنواع النّ ، والنّ [.11-1{]الشمس:تنتى

 وهي كالآتي:

 ة:فس المطمئنّ النّ  .1

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}قال تعالى: 

 [.90-97]سورة الفجر:{بم بز

في الدنيا من الكرامة في الآخرة، "يعني بالمطمئنة: التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيمان به 

 2فصدّقت بذلك."

في  قّنت بأنّ تيو ست بذكره، فسلّمت له زمام أمرها، نِ إذن النفس المطمئنة هي التي رضيت بقضاء الله وأ  

 وتشكر عند الرخاء. ،لاءند البات المحنة تأتي المنحة، فتصبر عطيّ 

                                                           
 .9مج. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ص 92مجموعة باحثين: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. حسين، إبراهيم، و  1
 .499. ص5الة. ط: مج. ت: أحمد شاكر، مؤسسة الرس94هـ(: جامع البيان في تأويل القرآن. 950الطبري، محمد بن جرير )ت:  2
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 امة:فس اللوّ النّ  .1

 .1والشرّ وتندم على ما فات"هي التي: "تلوم صاحبها على الخير 

 كل كا قي}م حيث قال في تفسير قوله تعالى: امة هو ابن القيّ فس اللوّ وأجمع من تكلم في النّ 

ها ة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرّفامة على شدّ "نبّه سبحانه بكونها لوّ  [.9]سورة القيامة:{كمكى

ة له كارهة للشر مجها عليه ويرشدها إليه ويلهمها إياويدلّ  ،الخير والشر  ؛انبة لهه، فيجعلها مريدة للخير مُرشد 

 .2"عليه لومت خل ص  من اللوم ومن شر ما تلِ 

أنها عندما تقترف المعاصي تندم وتعاتب نفسها ثم تتوب، وعندما تكسب الحسنات تتحسر على  :الخلاصة

 الإقلال وعدم الإكثار منها.

 وء:ارة بالسّ فس الأمّ النّ  .0

فهي  .[59]سورة يوسف:{هى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح} بالقرآن قال تعالى:وقد ذكرها الله 

لِ الذُّنُوبِ و ال م ع اصِي"" ا اتِّب اعُ ه و اه ا بِفِع  ل ي ه  لِبُ ع   .3الَّتِي ي غ 

ي مأوى على ارتكاب الآثام إشباعاا لغرائزها وشهواتها، ه رُّ صِ وتُ  ،فس التي تدعو صاحبها لفعل المعاصيالنّ ف

 سوء. كلّ ل

لُص الباحث إلى أن أنواع النفس التي أشار إليها القرآن ما هي إلا حالات خلاصة: ال بناء على ما سبق فقد خ 

من الصراع النفسي بين الجانب الروحي والمادي، فإذا حصل توازن بين المتطلبات الروحية والاحتياجات 

                                                           
 .50ص 94ج  المصدر السابق، 1
 .58هـ(: التبيان في أقسام القرآن. دار المعرفة. ص:755ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت:  2
. السعودية: دار الوفاء. 9مج. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد. ط95هـ(: مجموع الفتاوى. 798ابن تيميّة، أحمد بن عبد الحليم )ت:  3

 .924ص 2ه. ج5492
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فس بح النّ ة، فتصة على الروحيّ بدنيّ هوات وطغت الرغبات المنت الشّ ة، وإذا هيّ فس مطمئنّ المادية تكون النّ 

سبب زهده في ب يلوم نفسه،وقد فس اللوّامة، وء، وما بين التوازن وتغلّب الجانب المادي تكون النّ أمّارة بالسّ 

 قلال منها.الإفعل الطاعات و 

وء الأمّارة بالسّ  فسراسات النفسيّة الحديثة تقابل النّ في الدّ حيث قال: " ادليه العقّ إما أشار  ،وقريباا مما ذُكر

 .1قة"وة الإيمان والثّ ة قمير، وتقابل النّفس المطمئنّ فس اللوّامة مفهوم الضّ مفهوم الدوافع الغريزيّة، وتقابل النّ 

 

  

                                                           
 .98م(. ص9005. القاهرة: نهضة مصر. )4م(: الإنسان في القرآن. ط5224العقاد، عباس محمود العقاد )ت: 1
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 في القرآن الكريم المبحث الثالث: مشاهد يوم القيامة

 عريف بيوم القيامة: التّ الأوّلالمطلب 

 أولًا: القيامة لغة: 

لق من قُبورهم قِيامة" من المصدر قام، وهي  .1ويوم القيامة "أ صله مصدر قام الخ 

 ثانيًا: القيامة اصطلاحًا:

يّ "القيامة هي:  يِ الح  ل قُ ب ين ي د  ثِ ي قُومُ فِيهِ الخ  مُ الب ع  يبيد الحيُّ القيوم فيه الحياة هي اليوم الذي "و  ،2"الق يُّومِ  ي و 

]سورة {بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}والأحياء، مصداقاا لقوله تعالى: 

ثم يأتي وقت يُعيد الله العباد  ،[88]سورة القصص:{نرنزىٰ مم ما لي لى} ،[97-92الرحمن:

ويبعثهم، فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال، وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئاا عظيماا 

ته من الإيمان والعمل الصالح، ويساق من الأهوال، ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدَّ لذلك اليوم عد

 3العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار: الجنة أو النار."

سميت بهذا الاسم لما يقوم فيها من الأحداث العظيمة والأهوال المهيبة، وفيها يقوم الناس بين يدي الخالق و 

 لي لى لم لخ}الكتاب، كقوله تعالى: "ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات  وقد البارئ سبحانه وتعالى،

 .4"[87]سورة النساء:{هي نخنم نح نج مي مى مم مخ مجمح

                                                           
 .502ص: 59ابن منظور: لسان العرب. ج:  1
. مج. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 40هـ(: تاج العروس من جواهر القاموس. 5905الزبيدي، محمد مرتضى )ت  2
 990ص 99هـ(. ج5985-5499)
 .57هـ. ص5455. الأردن: دار النفائس. 2هـ(: القيامة الكبرى. ط 5499الأشقر، عمر بن سليمان )ت: 3
 . 90المرجع السابق، ص 4
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 ئى ئن ئم ئز}وفي هذا اليوم ستنتهي الحياة الدنيا، فتموت كل المخلوقات ويبقى الخالق، قال تعالى: 

 .ثم يُحي الله العباد فيخرجون من أجداثهم [97-92]سورة الرحمن:{بيتر بى بن بم بز بر ئي

م الذي تنتهي فيه الحياة، ويبدأ فيه الحساب والجزاء بأسماء كثيرة حرص العلماء على وقد سمّى الله هذا اليو 

ماا" انِين  اس  و  الثَّم  طُبِيُّ ف ب ل غ ت  ن ح  ا ال غ ز الِيُّ ثُمَّ ال قُر  ه  م ع   .1عدها وتفسيرها فقد "ج 

 الآتي:وسيكتفي الباحث بذكر أشهر هذه الأسماء دون شرح وتفصيل وذلك لشهرتها، وهي ك

ين، الصاخة، الطامة  يوم القيامة، اليوم الآخر، الساعة، يوم البعث، يوم الخروج، القارعة، يوم الفصل، يوم الدِّ

الكبرى، يوم الحسرة، الغاشية، يوم الخلود، يوم الحساب، الواقعة، يوم الوعيد، يوم الآزفة، يوم الجمع، الحاقة، 

 يوم التلاق.

رة أسماء ى، إذن كثت صفاته عظُم شأنه، فكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمّ وكلُّ ما كثُرت أسماؤه وتعدد

سماؤه م شأنه تعددت صفاته وكثرت أظُ ها وشدة أهوالها قال القرطبي: "كل ما ع  مِ ظ  يوم القيامة برهانٌ على عِ 

ا له و وهذا جميع كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمع

فالقيامة لما عظم أمرها، وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة،  خمسمائة اسم، وله نظائر

 2ووصفها بأوصاف كثيرة."

أن يوم القيامة يوم شديد ستتوقف فيه الحياة الدنيا، وتنتقل إلى الحياة الُأخرى، وقد سمّى الله يوم  الخلاصة:

وصلت إلى ثمانين اسماا، وهذا الإكثار في ذكر الأسماء وتعداد الصفات إنما يدل على  القيامة بأسماء كثيرة،

 ى.سمَّ عظمة هذا اليوم، فكثرة الأسماء تدل على عظمة المُ 

                                                           
مج. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار المعرفة. 59ه(: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 859ابن حجر، أحمد بن علي)ت 1

 .922ص 55ـ. جه5972
هـ. 5495. دار المنهاج. 5هـ(: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ت: الصادق بن محمد. ط275القرطبي، محمد بن أحمد )ت  2

 .544ص



  11 

 :يوم القيامة ثالثًا: أهوال

ا أولهم وآخرهم، فيجتمعون يوم القيامة،  المقصود بأهوال يوم القيامة المواقف التي يحضرها الخلق جميعا

ون على ما كسبوا في الحياة الدنيا، ويعرفون مصيرهم إمّا  ويشاهدون أهوال هذا اليوم الشديدة والمريبة، ويُجز 

 إلى الجنّة وإمّا إلى النّار، ومن أهم هذه الأهوال الآتي: 

 النفخ في الصور: .1

بعض  وهو يموتون بها إلا من شاء الله بها من في السموات والأرض يعني نفخة وصيحة يُصع قُ هي "و 

 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال تعالى:  1الملائكة"

 [. 28]سورة الزمر:{يم يخ يح يج هي هى هم

تُهِر  لسلام، قال ابن حجر العسقلاني: "والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه ا احِب  اش   أ نَّ ص 

ل  فِيهِ  ن ق  مُ و  لا  ل ي هِ السَّ ر افِيلُ ع  ورِ إِس  م اع  الصُّ ج  لِيمِيُّ الإ ِ  .2"ال ح 

 عثون.بفينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفختين؛ في الأولى يُصع ق الخلقُ، وفي الثانية يُ 

 :والنشور البعث .1

تِ والمقصود به لغة: " دِ م و  ث ناكُم  مِن  ب ع  ال ى: ثُمَّ ب ع  لُهُ ت ع  مِن هُ ق و  تى؛ و  ياء مِن  اللَّهِ للم و  : كُ الِإح  أ ي أ حييناكم. وب ع ث  م 

ثِ.ال مِ الب ع  ر هم لِي و  تى: ن ش   3"م و 

المراد بالبعث المعاد الجسماني، وإحياء العباد في يومي المعاد، والنشور مرادف للبعث في المعنى، وإن "

باد عيقال: نشر الميت نشوراا إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله أحياه. فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة ال

وقد حدثنا .. .وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس لرب العالمين

                                                           
 .559ص 4الغزالي: إحياء علوم الدين. ج 1
 .928ص 55ـ. جه5972مج. بيروت: دار المعرفة. 59ابن حجر، أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري.  2
 .557ص 9ابن منظور: لسان العرب. ج 3
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 صم صخ صح سم سخ سح سج خم}عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال:  -تبارك وتعالى-الحق 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح غجغمفج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 .1"[59-55]سورة يس:{محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل

 الحشر: .0

ةِ."" م  ال قِي ام  عُ النَّاسِ ي و  م  رُ: ج  ش   يم يخ يح يج هي هى هم هج ني}قال تعالى:  2والح 

  [.47]سورة الكهف:{ذٰ يي يى

غير -حفاة عراة غرلاا  والجن والملائكة والبهائم، فيأتون  من الإنس ؛ر الخلق جميعااحش  وفي هذا اليوم يُ 

ا ولا أمتاا على  -مختونين  ير}لا تشبه أرض الدنيا إلا بالاسم، قال تعالى: أرض بيضاء لا ترى فيها عوجا

 [.48]سورة إبراهيم:{بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز

 :شفاعةال .1

له اليوم عند الو  ؛طال الانتظارقد الشمس قريبة من العباد مقدار ميل، و و الكرب على الناس  اشتداد بعد

مّن يشفع ا ولا ضراا، فيطلبون البحث ع، والناس حفاة عراة لا يملكون لأنفسهم نفعا عدُّ كخمسين ألف سنة مما ن  

ليهم السلام، ع ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ، فيتوجهون إلى آدملهم عند الله كي يبدأ الحساب

ا، حتى يتوجهوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم  فيأبون طلب الشفاعة يتقدم سيد فويعتذرون عنها جميعا

الله عز  حمود الذي وعده إياهل الله شفاعته ويبدأ الحساب، وهذا هو المقام المفيشفع للناس، فيقب الخلق

 3وجل.

                                                           
 .49الأشقر: القيامة الكبرى. ص 1
 .520ص 4ابن منظور: لسان العرب. ج 2
. تحقيق جماعة من 5ط يُنظّر: البخاري: صحيح البخاري. كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 3

 7550. رقم 542ص 2ه. ج5499طانية، العلماء. مصر: الطبعة السل
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ها لنا يوم أتعجلوها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد خبّ  قد كل الأنبياءفلكل نبي دعوة مستجابة لا ترد، و 

لَّم  القيامة،  س  ل ي هِ و  و ةٌ مُس   " :عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى اللَّهُ ع  ع  ل  كُلُّ لِكُلِّ ن بِيٍّّ د  اب ةٌ. ف ت ع جَّ ت ج 

اء  اللَّ  ةِ. ف هِي  ن ائِل ةٌ، إِن  ش  م  ال قِي ام  ف اع ةا لِأُمَّتِي ي و  تِي ش  و  ع  ت ب أ تُ د  ت هُ. و إِنِّي اخ  و  ع  هُ، م ن  م ات  مِن  أُمَّتِي لا  ن بِيٍّّ د 

ي ئاا" رِكُ بِاللَّهِ ش   .1يُش 

 ب والجزاء:الحسا .2

 كى كم كل كا قي قى في فى}إن المقصد من جمع الخلق هو الحساب والجزاء قال تعالى: 

 [.95]سورة النجم:{نم نز نر مم ما لي لى لم كي

"يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه، ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها، وأقوالهم 

اد وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة، وإيتاء العب الدنيا... التي قالوها، وما كانوا عليه في حياتهم

فمن الناس من يحاسب حساباا يسيراا، ومنهم  2كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين، وبشمالهم إن كانوا طالحين."

 من يحاسب حساباا عسيراا.

 الميزان: .1

ب الميزان قا  ىٰ رٰ ذٰ يي}ل تعالى: بعد أن يرى العباد أعمالهم من خير وشر، يُنص 

]سورة {بيتر بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

وإذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن فيقول القرطبي: "[. 47الأنبياء:

  3يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها."

                                                           
كتاب الإيمان، باب اختباء  م(.5255-هـ5974هـ(: صحيح مسلم. ت: عبد الباقي، محمد فؤاد. بيروت: دار إحياء التراث. )925مسلم ) 1

 .522. رقم الحديث: 582ص 5ج النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته.
 .529الأشقر: القيامة الكبرى. ص 2
 .755القرطبي: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ص 3



  11 

ات ص وهو حقيقي ليس تعبيراا مجازياا، فتوزن أعمال العباد فإن رجحت كفة الحسندقيق لا يزيد ولا يُنق فالميزان

 في النار. الجنة، وإن رجحت كفة السيئات قُذف دخل

 الحوض: .5

ا فسيح الأرجاء، طوله مسيرة شهر، وماؤه  لقد أنعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووهبه حوضا

ا م ن اللبن، وأحلى من العسل، وعدد أكوابه عدد نجوم السماء، وريحه أطيب من المسك، من شرب أشد بياضا

ا، يصله الماء من نهر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في  من شربة لا يظمأ بعدها أبدا

 .الجنة، يرده المؤمنون، ويُذاد عنه الكافرون المحرّفون 

لَّم : ع ب دُ اللهِ ب  ق ال  " س  ل ي هِ و  لَّى اللهُ ع  و: ق ال  النَّبِيُّ ص  رٍّ رٍّ »نُ ع م  ه  ضِي م سِير ةُ ش  و  اؤُهُ أ ب ي ضُ مِن  اللَّب نِ، ح  ، م 

ا." أُ أ ب دا م  ا ف لا  ي ظ  رِب  مِن ه  م اءِ، م ن  ش  نُجُومِ السَّ كِيز انُهُ ك  كِ، و  ي بُ مِن  ال مِس  رِيحُهُ أ ط  و 
1 

 الصراط: .8

ن بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود على متن النار أحد من السيف وأدق "فالناس م

م ن   ا و  ن ج  خِر ةِ و  ل ى صِر اطِ الآ  فَّ ع  ت قِيمِ خ  ر اطِ ال مُس  ل ى الصِّ ال مِ ع  ت ق ام  فِي ه ذ ا ال ع  ل  ع نِ ع   من الشعر ف م نِ اس  د 

ن ي ا و أ ث   ةِ فِي الدُّ تِق ام  مٍّ مِن  الصراط وتردى"الِاس  لِ ق د  ثَّر  فِي أ وَّ ى ت ع  ز ارِ و ع ص  ر هُ بِالأ  و  ل  ظ ه   .2ق 

قال ابن جرير الطبري:  [.75]سورة مريم:{ممنر ما لي لى لم كىكي كم كل كا}قال تعالى: 

ظاهرت به وها هو ما ت يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون، فينجيهم الله، ويهوي فيها الكفار وورودهم"

 3م على الصراط المنصوب على متن جهنم، فناج مسلم ومكدس فيها."مروره من صلى الله عليه وسلمخبار عن رسول الله الأ

  

                                                           
 .2572. رقم: 552ص 8ج كتاب الرقائق، باب في الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. البخاري: صحيح البخاري. 1
 .594ص 4الغزالي: إحياء علوم الدين. ج 2
 .994ص 58الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن. ج 3
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 مشهد الأخروي في الخطاب القرآنيّ : الثانيالمطلب ال

القارئ المتدبر للقرآن يلاحظُ اهتمام الخالق سبحانه وتعالى بذكر اليوم الآخر وتصوير مراحله ونعيمه إن 

يشتاق لمشاهد فيفرح و  وجعله يتفاعل معه، ،لتفصيل حتى نقل القارئ إلى ذلك العالموأهواله، فأسهب في ا

 .النعيم والرضوان، ويحزن ويرهب من مشاهد الغضب والخسران

فرائصه وهابت  ترتعدات النار ر  كِ ها يفرح القارئ ويطمئن قلبه وتسكن نفسه، وإذا ذُ الجنة ونعيمِ  رِ ك  فعند ذِ 

بل يجعله يعيش  ،الكريمُ اليوم  الآخر  بهذا التصوير البليغ ويُدخل القارئ في المشهد وإنما يصوّر القرآنُ نفسه، 

 1الحدث فيتأثر ويتفاعل، لكي تبقى مشاهد القيامة حية في كيانه وعقله ووجدانه، فإذا فعل الخير وبذل الندى

الصبر  مل ويعينه علىوتحمّل الأذى، فإن ذِكره لنعيم الجنة ورضوان الله على أصحابها سيبعث فيه الأ

 ويعزز فيه الاستزادة والمسابقة في الخيرات.

وأما من سوّلت له نفسه التقاعس عن العبادات والتقهقر في الأخلاق، والجور على العباد، فإن ذكر أهوال  

 القيامة وحميم  النار وزقوم ها سيردعه ويزجره.

عرض ه في حل ولا ترحال، كان الأبلغ والأجود أن تفلكي تبقى مشاهد القيامة حاضرة في ذهن المسلم لا تفارق

 بهذا الأسلوب التصويري المتناسق المعجز.

قال الدكتور صلاح الخالدي "القرآن الكريم يهدف من عرض مشاهد القيامة فيه إلى أن تكون حاضرة في 

ابها، ، وهو يتحرك على وجه الأرض، يرجو نعيمها ويخشى عذ2ذهن وحس وقلب ووجدان وشعور المؤمن

وهي لن تكون حاضرة حية، مؤثرة موحية، تؤدي الغاية من إيرادها، إلا إذا عرضت بأسلوب معين، وطريقة 

 .3خاصة، تمنحها هذا التأثير"

                                                           
 لخير.الندى: ا 1
 والصحيح أن يقول: في ذهن المؤمن وحسه وقلبه ووجدانه وشعوره، لأن اللغويين يخطئون من يعطف على المضاف قبل استكمال الإضافة.  2
 .955. عمان: دار الفرقان. ص5الخالدي، صلاح عبد الفتاح: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. ط 3
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 أولًا: مفهوم المشهد

ل بفتح الميم والعين، أو هو ما يشاهد: ما يقع وهو " اسم مكان أو مصدر ميميّ من شهد الثلاثي، وزنه م فع 

 .[05{]سورة مريم:نح نج مم مخ مح مج له لم}فقد قال تعالى:  1ن مشهد رهيب"تحت النظر م

مشهد يوم القيامة، الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل لمشهد المقصود في هذه الآية هو "وا

انوا كالأرض، الخالق والمخلوق، الممتلئ بالزلازل والأهوال، المشتمل على الجزاء بالأعمال، فحينئذ يتبين ما 

 2يُخفون ويُبدون، وما كانوا يكتمون."

ه الناس  ولقد "عني القرآن بمشاهد القيامة: البعث والحساب والنعيم والعذاب؛ فلم ي عُد العالم الآخر الذي وُعِد 

ا؛ وعاش  ا، وبارزاا شاخصا ا، وحي ا متحركا بعد هذا العالم الحاضر، موصوفاا فحسب، بل عاد مصوّراا محسوسا

ي هذا العالم عيشة كاملة: رأوا مشاهده، وتأثروا بها؛ وخفقت قلوبهم تارة، واقشعرت جلودهم تارة، المسلمون ف

وسرى في نفوسهم الفزع مرة، وعاودهم الاطمئنان أخرى، ولفحهم من النار شواظ، ورفَّ إليهم من الجنة نسيم، 

 .3ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود"

  

                                                           
 .949ص 9. ج. عالم الكتب5ط:  مج.4صرة. مختار، أحمد: معجم اللغة العربية المعا 1
. مؤسسة 5هـ(: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا. ط:5972السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت  2

 .429هـ. ص5490الرسالة. 
 .49صم(: مشاهد القيامة في القرآن الكريم. القاهرة: دار الشروق. 5222سيد قطب )ت:  3
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 :1أهم سمات مشاهد القيامة في القرآن الكريمثانيًا: 

 ب صورة المشهد فكأنك تراه بعينك وتحسه بوجدانك:قرّ تُ  .أ

 :منهاوقد حقق القرآن هذه السمة بوسائل مختلفة 

 بداية القصة تكون في الدنيا وتتمتها في الآخرة: .1

 له لخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح}قال تعالى: 

 نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج

 [.22-22]سورة هود:{يجيح هي هى هجهم ني نى نم

ينتقل  ، ثمّ لدنيافي ا كيف اتبعوا فرعون و من الحديث عن بني إسرائيل  نتقل الخطاب القرآنيّ في هذه الآيات ي

يا واتخذوه م كما اتّبعوه في الدنهوأنّ  ،في الآخرة وأتباعه انتقالة سريعة خاطفة إلى الحديث عن مصير فرعون 

بالرغم ف  ماا، فسيتّبعونه ويقتدون به في الآخرة إلى أن ي رِد  بهم النار فيشربون من حميمها وزقومها، قدوةا وإما

بعوا اتّ لا أنّهم إأرسل الله موسى عليه السلام بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة إلى فرعون وقومه،  من الله قد

ذ  "ك م ا أ نَّهُمُ اتَّ  ، لذلكمنهج فرعون بالكفر والضلال ، ك  هُم  ئِيس  ر  ان  مُق دمهم و  ك  ن ي ا، و  م  ب عُوهُ فِي الدُّ لِك  هُو  يُقدمهم ي و 

رِبُوا مِن  حِي اضِ  ش  هُم  إِيَّاه ا، و  د  ر  نَّم ، ف أ و  ه  ةِ إِل ى ن ارِ ج  اها" ال قِي ام  د   .2ر 

 التنويع بين الخبر والإنشاء، أو الوصف والحوار: .1

 ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ}قال تعالى: 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

                                                           
 هذه السمات مستفادة من كتاب التصوير الفني لسيد قطب. 1
 .948، ص4، ج 9تفسير القرآن العظيم، ت: سامي السلامة، دار طيبة، ط  :هـ( 774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت:  2
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  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 [. 97-52]ق:{صخصم

في هذا الآيات يبدأ القرآن بوصف المشهد بأسلوب الخبري، ثم ينتقل من أسلوب الوصف إلى أسلوب الحوار 

تِيدٌ عند  يَّ ع  ق ال  ق رِينُهُ ه ذ ا م ا ل د  ي عند قوله وينتقل من الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائ، قوله تعالى: و 

نِيدٍّ  تعالى: فَّارٍّ ع  نَّم  كُلَّ ك  ه   .أ ل قِي ا فِي ج 

 التناسق: .ب

جزئيات ف الكما أن مشاهد القيامة في القرآن الكريم تتسم بالتناسق، وهو "حسن اختيار وتوظيف مختل

)الأصوات المفردة، تأليف العبارات، الأساليب الموسيقية، الانتقال بين المواضيع، مراعاة الحال النفسية...( 

لأغراض دلالية معينة لا تتحقق بإسقاط أو استبدال جزء من  قٍّ ونظمها في نسق واحد خادم للمعنى ومحق

 .1هذه الأجزاء"

 مشاهد القيامة هي الآتي:ومن أهم أنواع التناسق التي تتجلى في 

 التناسق الفني بين جرس الكلمة ودلالتها: .1

ن سيد قطب أن في القرآن الكريم صوراا شاخصة متمثلة، ترسمها لفظة مستقلة بمفردها، فيستطيع اللفظ يبيّ 

الواحد رسم صورة كاملة إما بالجرس الذي يوصله للأذن أو بظله الذي يشاهده في خياله أو بالجرس والظل 

 ا، ويضرب أمثلة كثيرة في هذا السياق أكتفي بذكر مثال واحد:معا 

"من الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة: )الصّاخّة( و )الطاّمّة(، والصاخة لفظة تكاد تخرق صماخ 

ا.الأذن في ثقلها وعنف جرسها، وشقه للهواء شقاا،  ا ملح   ة ذات دويّ والطّامّة لفظ حتى يصل إلى الأذن صاخا

 2وطنين، تُخيّل إليك بجرسها المدوّي أنها تطم وتعم، كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه."

                                                           
 .25م، ص9058التناسق الفني في القرآن الكريم عند سيد قطب، مجلة المعيار،  :بورويسة، زينة 1
 .29التصوير الفني في القرآن، بيروت: دار الشروق، ص قطب:سيّد  2
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 التناسق بين الصور التي ترسمها التعبيرات بالمقابلات: .1

يُكثر التعبير القرآني من استخدام أسلوب التقابل، فيجمع بين صورتين متقابلتين بمشهد واحد، "والتقابل طريقة 

ومن أمثلة ذلك المقابلة بين صور النعيم وصور العذاب في  1ة من طرق التلحين"من طرق التصوير وطريق

 الآخرة، مثال آيات من سورة الفجر:

 1جدول 

 ورة الفجرسمن آيات  المقابلة بين صور النعيم وصور العذاب في الآخرةمثال على 

 صورة الأمن والنعيم صورة الهول والعذاب
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح}
 مخ مح مج لىلي لم لخ مم مخ
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 {.يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}
 {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

كرية المنتظمة بموسيقاه العس –الذي تشترك فيه جهنم-رض العسكري "في وسط هذا الروع الذي يبثه ذلك الع

آمن:  لنموذجي... يُقال لمنالدقات، المنبعثة من البناء اللفظي الشديد الأسر، وبين العذاب الفذ والوثاق ا

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}

هكذا في عطف ولطف: )يا أيتها( وفي روحانية وتكريم: )يا أيتها النفس(،  [90-97]سورة الفجر:{بزبم

ة( بهذا )راضية مرضي( بما بينك وبينه من صلة وإضافة.)المطمئنة( في وسط هذا الروع، )ارجعي إلى ربك

وادخلي معهم. ))فادخلي في عبادي( ممتزجة بهم متوادة  ر الجو كله بالرضى والتعاطف.يغمالانسجام الذي 

والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية، في مقابل تلك الموسيقى القوية  جنتي( المضافة لي.

 2العسكرية."

                                                           
 .22المصدر السابق، ص 1
 .28: التصوير الفني في القرآن. بيروت: دار الشروق. صسيّد قطب 2
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 ي جزء عمّ.المطلب الثالث: مَقصِد الخّطاب القرآنيّ من الاسترسال في ذكر مشاهد يوم القيامة ف

نة باستثناء سورتين وهما )البيّ "يتميّز هذا الجزء عن غيره من الأجزاء، بأن سوره قصار ومعظمها مكيّة، 

ومن خصائص القرآن المكيّ؛ أنّه يحرص على ترسيخ العقائد ويعتني بأركان الإسلام وأصوله،  1"والنّصر(

راشدة إلى  "قيادة إلى الحق وم الآخر، ويقود الخلقويركّز على أركان الإيمان، فيدعو إلى التوحيد وإثبات الي

الاعتراف بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته، والإيمان بالبعث ومسؤوليته، والجزاء العادل ودقته، ثم التسليم 

ومما   2بالوحي وبكل ما جاء به الوحي من هدى الله في الإلهيات والنبوّات والسمعيّات في العقائد على سواء"

ا يُمثّل وحدةا في الموضوع والاتجاه والإيقاع، وقد بيّن ذلك سيد  يميّز ر هُ تحمل طابعاا خاصا هذا الجزء أن سُو 

وضوعها في م -على وجه التقريب-هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدةا " هُ ر  و  قطب فقال: أن ما يميّز سُ 

 .3"وصورها وظلالها، وأسلوبها العام واتجاهها، وإيقاعها،

 وهي: رئيسة أسباب ثلاثةإلى  يعود كر مشاهد القيامةسال في ذالاستر 

 الدعوة إلى الإيمان: .1

الدّعوة إلى التّوحيد، وإثبات الرّسالة، وإثبات ة، ومن خصائص القرآن المكيّ هي "معظم سور هذا الجزء مكيّ 

م الآخر ركن من أركان إذن هو يعتني بتقوية العقائد وترسيخ الإيمان، واليو  4اليوم الآخر، والوعد والوعيد"

ها وغرسها في ويتقدة التي يسعى القرآن المكي إلى تالإيمان، فالإيمان به يعني الإيمان بركن من أركان العقي

أفئدة الناس كافة، فكان الاسترسال بذكر مشاهد القيامة ذريعةا لتنبيه الغافلين ودعوة الكافرين إلى الإيمان 

 برب العالمين.

 شاد الضّالّين:إنذار المعرضين وإر  .1

                                                           
 .9800ص 2قطب: في ظلال القرآن. جسيّد   1
 .909ص 5الحاج. مصر: التوفيقية. جهـ(: مناهل العرفان في علوم القرآن. ت: هاني  5972الزرقاني، محمد عبد العظيم )ت:  2
 .9800ص 2م(. ج 5229-هـ5459. بيروت: دار الشروق. )57مج. ط2: في ظلال القرآن. سيّد قطب 3
 .58م(. ص9007-هـ5498. مركز البحوث الإسلامية ليدز. )9الجديع، عبد الله: المقدمات الأساسية في علوم القرآن. ط 4
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جاءت آيات هذا الجزء لتوقظ النائمين، وتنفض الغبار المتراكم عن ألباب المخمورين، وتزيل الران عن قلوب 

ن هناك أهوالاا إالغارقين المنغمسين في شهوات الدنيا، المتعلقين بملذاتها، فجاءت لتأخذ بتلابيبهم وتقول لهم: 

ثواباا و ناك حساباا يسيراا ن هإو ، باا مهيناا، للكافرين المتكبرينزاءا عسيراا وعذاشديدةا وبعثاا قريباا وحساباا دقيقاا وج

 جزيلاا ونعيماا مقيماا وفوزاا عظيماا، للتائبين الموحدين المؤمنين.

ين وهم بِ فقد جاء التعبير القرآني بأبرع لوحة وأروع نظم وأعذب إيقاع، يتناسق تناسقاا تاماا مع فئة المخاط  

ن، في خطاب الغافلين النائمين السادري" متناسقااالأداء التعبيري لهذا الجزء لمعرضون، فكان الغافلون ا

لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات، يتجلى هذا كله بصورة 

ةٌ، لِ  ئِذٍّ ن اعِم  م  ا ر اضِي ةٌ واضحة في مثل تعبيره اللطيف... في وصف الجنة: وُجُوهٌ ي و  يِه  ع  الِي ةٍّ، لا  س  نَّةٍّ ع  ، فِي ج 

غِي ةا ... ووصف النار: )وأما من خ   ا لا  عُ فِيه  م   .1ت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية("فّ ت س 

فكانت آيات هذا الجزء على قصرها تمثل طرقاتٍّ متواليةا وصيحات مدويةا، تنذر العابثين اللاهين وتدعوهم 

 التوبة والصحوة والتفكر والتدبر.إلى 

 :إيناس المؤمنينردع الظالمين و  .0

سابقاا أن معظم سور هذا الجزء مكيّة باستثناء سورتين وهما )البيّنة والنّصر(، وفي العهد المكيّ  الباحث ذكر

 ةلم يكن للمسلمين شوكة وقوة، بل كانوا مستضعفين في الأرض حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لحكم

ب راا آل  ي اسِ  أرادها، يمرّ على الصحابة وهم يُعذَّبون ويُنكَّل بهم فلا يسعه إلا أن يقول لهم: " عِدُكُم  ص  ، م و  رٍّ

نَّةُ   .2ال ج 

فكان الجو العام في مكة أن الكافرين يستضعفون المؤمنين، ويبطشون بهم، ويسلبون أموالهم، ويسومونهم 

 سوء العذاب.

                                                           
 .9809ص 2في ظلال القرآن. ج :  سيّد قطب 1
 . 529م(، ص52878-5928، بيروت: دار الفكر، )5ه(: السير والمغازي، ط555ابن إسحاق، محمد )ت: 2
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ذاب والتنكيل صابرون محتسبون يترقبون ما سينزل من القرآن، فكانت الآيات الصحابة تحت وطأة العو 

ا وسلاماا على المؤمنين، فتشفي صدو  كف دموعهم رهم وتكفالقرآنية التي تتحدث عن اليوم الآخر تنزل بردا

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وتسكّن قلوبهم، فمثلاا عندما يسمع المؤمن قوله تعالى:

فلا شك  .[92-95]النبأ:{يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

أن هذه الآيات تعزّي مصابهم، وتعزز إيمانهم، وتبشرهم بالنعيم الذي أعده الله لهم، وتذكرهم بالهدف الذي 

 يعيشون من أجله وهو رضوان الله والفوز بجنته.

  بخ بح بج ئه ئم ئخ}وبالمقابل فإن الكافرين الظالمين عند سماعهم لقوله تعالى: 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

تردعهم عن البطش بالمؤمنين، وتُرهبهم من عذاب  إن مثل هذه الآياتف[. 92-95]سورة النبأ:{صحصخ

الله وسخطه عليهم إن أصروا على هذه الحال من الظلم والكفر والصد عن سبيل الله،  وتدعوهم إلى التوبة 

ا تشفي وهي أيضا   اب ويفوزوا بدار المقامة بحسن ثواب.والإياب إلى الخالق الرحمن لينجو من الجحيم والعذ

 عيراا.ا ويصلى سيُقت ص فيه من الظالم فيدعو ثبورا يومٌ  لأنهم أُخبروا أنه سيأتي غليل المؤمنين؛

ات تقرع وإيقاع ،ة، ذات عبارات جزلة وقويةهذا الجزء عبارة عن رسائل إنذارية وتهديديّ  ر  و  سُ  أنّ  والحاصل:

ني كنت تراباا من يا ليت قائلاا  فيه الكافر صيحسي بيوم أنذرتهو  ،ل القلوب، فهددت الظالم الجاحدالآذان وتزلز 

، كما أنّ الخوف هه وأخيه وصاحبته وبنيه خوفاا من هول هذا اليوم وشدتمّ فيه المرء من أُ  الحسرة والندم، ويفرّ 

ض مشاهد القيامة هو إثارة  هذين والرجاء محركان أساسيان للإنسان نحو الخير والشرّ، والهدف من عر 

رُ القيامة هو الوقود المحرّك إلى الخير وهو الكابح  ي ن عن الشرّ، فذِك  ي ن نحو الخير والزاجر  ي ن المحرك  الشعور 

 المانع عن الشرّ.

 الفصل الأول

 الانفعالات النفسيّة لأصحاب اليمين
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 المبحث الأول: انفعال الفرح

، وتنوعت سياقات الفرح في القرآن الكريم، 1ا اثنتين وعشرين مرة في القرآن الكريموردت مادة الفرح ومشتقاته

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا} فتارة يأتي في سياق المدح كقوله تعالى:

 ضج صم صخ صح} وتارة يأتي في سياق الذَّم كقوله تعالى: ،[58]يونس:{مم

  [.72]القصص:{ضح

اولكي نميّز بين هذين السياقين لا بدّ من معرفة م  ي:وهو كالآت ،فهوم الفرح ومعناه لغة واصطلاحا

 الفرح في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: مفهوم

 لغةأولًا: الفرح 

 الأصل بالفرح أنّه نقيض الحزن، بمعنى السرور وانشراح الصدر.

ا،" قال ابن فارس: ر حُ ف ر حا  ضج صم صخ صح سم}ال ى: ت ع  ف هُو  ف رِحٌ. ق ال  اللَّهُ  ال ف ر حُ، يُق الُ ف رِح  ي ف 

ز انِ و ال   .[75]سورة غافر:{عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ر احُ: ن قِيضُ ال مِح   .2"مِف 

وفي هذه الآية جاء الفرح مذموماا؛ لأنه كان بغير الحق، فكانوا يفرحون بالشرك وعبادة الأصنام، قال الفخر 

ب بِ ما كان  ل كم مِن  الف ر حِ والالرازيّ: " لالُ بِس  ةُ ذ لِكُمُ الإض  كُ وعِباد  ر  ، وهو الشِّ قِّ نامِ م ر حِ بِغ ي رِ الح    .3" الأص 

                                                           
م(. 5227-ه5458. بيروت: دار الفكر. )4م(: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ط5228يُنظ ر عبد الباقي، محمد فؤاد )ت 1

 .554ص
-422ص 4م(. ج5272-ه5922اييس اللغة، تحقيق: هارون، عبد السلام. دار الفكر. )هـ(: مق925ابن فارس، أحمد بن زكريا )ت:  2

500. 
 .599ص 97هـ. ج5490. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 9مج. ط99هـ(: مفاتيح الغيب.  202الفخر الرازي، محمد بن عمر )ت  3
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ا في خير فليس بمذويبيّن ابن عطيّة الضابط في الفرح المذموم والمحمود فيقول: " موم وإذا الفرح إذا ورد مقيدا

ا في شر أو مطلقا لحقه ذم إذ ليس من أفعال الآخرة  .1"ورد مقيدا

 بِبِ له وهو نوعان:والحاصل أنّ الفرح متعلق بالمُس

 كم كل كا} فرح محمود: وهو الذي يحمل صاحب ه على شُكر نعمة الله وحمده عليها، كقوله تعالى: .1

فعندما يُقيّد الفرح بفضل الله  [28:سورة يونس{]مم ما لي لى لم كي كى

ا.  ورحمته يكون محمودا

، فهو يؤدّي إلى الكِب ر وال .1 وارتكاب  بطر والاختيال والبغيفرح مذموم: وهو الذي ورد مطلقاا أو قُيّد  بشرٍّ

 ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم}المعاصي عامّة، فمثال المطلق قوله تعالى: 

ي"قال: فقد نقل الطبري عن مجاهد أنّه  [.72]سورة القصص:{ضح  .2"هو فرح الب غ 

اجُ: و  ن  "ق ال  الزَّجَّ ث ر ةِ ال م الِ فِي الدُّ ر ح  بِك  اللَّهُ أ علم: لا  ت ف  ن اهُ، و  ر حُ م ع  رِفُهُ فِي غ ي رِ أ مر ي ا لأ ن الَّذِي ي ف   بِال م الِ ي ص 

خِر ةِ."  3الآ 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل} وأما مثال الفرح المقيّد بشرّ، فهو كقوله تعالى:

 .[44]سورة الأنعام:{يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

                                                           
. بيروت: 5مج. ط2عزيز. تحقيق: عبد السلام، عبد الشافي. هـ(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال 549ابن عطية، عبد الحق )ت  1

 .592ص 9هـ(. ج5499دار الكتب العلمية. )
 .299ص 52الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 2
-هـ5408. بيروت: عالم الكتب. )5مج. تحقيق: شلبي، عبد الجليل. ط5هـ(: معاني القرآن وإعرابه. 955الزجاج، إبراهيم بن السري )ت 3

 .555ص 4م(. ج5288
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يهم بالنعم درجهم الله بالتوسعة علاء، استرّ عظوا بما أصابهم من البأساء والضّ فلما انهمكوا بالمعاصي ولم يتّ 

، مِ ول م  ي زِيدُوا غ ي ر  الب ط رِ و وأعجبوا بما أوتوا " الوفيرة، ففرحوا بهذه النعم ف ر ح  كِب رٍّ مِ ع نِ مِن  النِّع  تِغالِ بِالنِّع  الِاش 

قِّهِ سُب حان هُ وت عالى  ا هم آيسون من النجاة.  أنزل الله عليهم العذاب فجأة فإذف 1"المُن عِمِ والقِيامِ بِح 

 ثانيًا: الفرح اصطلاحًا:

 .2الفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب"قال القرطبي: "

وقال ابن القيم: "الفرح لذّةٌ تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولّد من إدراكه حالةٌ تسمّى الفرح 

رور."  3والسُّ

افيقول: " ا محمد رشيد رضاأمّ  ن وِيَّةٍّ ي ل ذُّ ال ق  والفرح ك  يَّةٍّ أ و  م ع  م ةٍّ حِسِّ سِيٌّ بِنِع  الٌ ن ف  رُورِ: ان فِع  ر  لسُّ د  ر حُ الصَّ ي ش  ل ب  و 

نُ" ى و ال حُز  هُم ا الأ  س  ضِدَّ و 
4. 

 نسبيٌّ يتوقف على أهداف الإنسان في الحياة؛ فمن كان " أمرٌ  بقولهم الفرح بّرون عنأمّا علماء النفس فيع

الحياة جمع المال، والحصول على القوة أو النفوذ وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا، كان نجاحه هدفه في 

العمل ومن كان هدفه في حياته التمسك بالإيمان والتقوى و  في تحقيق هذه الأهداف باعثاا على فرحه وسروره.

 .5نته وسروره"الصالح لكي يحصل على السعادة في الحياة الآخرة، كان ذلك مصدر أمنه وطمأني

أن الفرح انفعال يبعث على انشراح الصدر بلذة في القلب؛ لتحقيق مراد محبوب أو درء ضرر  :الخلاصة

 مكروه.

                                                           
. بيروت: دار إحياء التراث 5ه(: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. تحقيق: المرعشلي، محمد. ط285البيضاوي، عبد الله بن عمر )ت  1

 .529ص 9ه(. ج5458العربي. )
 .954ص 8القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج 2
. دار 9السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق: البغدادي، محمد. ط هـ(: مدارج755ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت  3

 .548ص 9هـ(، ج5452الكتاب العربي. )
 .999ص، 55م(. ج5220ـ(: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(. الهيئة المصرية العامة. )م5295رضا، محمد رشيد )ت  4
 .22م(. ص9005-هـ5495. مصر: دار الشروق. )7س. طالنجاتي، محمد عثمان: القرآن وعلم النف 5
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 المطلب الثاني: تصوير مشاهد الفرح في اليوم الآخر من جزء عمّ 

 آيات الفرح في جزء عمّ:

تِ الآيات مظاهر انفعال الفرح، وبيّنت آثار هذا الانفعال في  ، وهي كالآتي:ثلاثة مواضع ع رض 

 إسفار الوجوه فرحًا: ولاً أ

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}تعالى: قال 

 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

 [.49-99]سورة عبس:{مم مخ مح مج لي لى لم لخ سم ثه

ومعادهم،  موفي هذا المقطع ينتقل السياق القرآني من الكلام عن خلق العباد ومعاشهم، إلى الكلام عن آخرته

وفيه تتجلى سعادة المؤمنين واستبشارهم ونضارة وجوههم وسط مشهد م هيب مُخيف، تبرز فيه شدة هول يوم 

القيامة، فيفرّ الإنسان من أعز الناس إليه وأقربهم منه، فيتخلى عنهم ويهرب منهم، والكافرون تعلو وجوههم 

الرغم من شدة الموقف وهوله واشتغال كل امرئ غبرة الذل ويغشاهم سواد المعصية وتتملّكهم الحسرة، فب

 وكرمه وجوده وم نّه. بنفسه، إلا أن المؤمنين مطمئنون فرحون مستبشرون برحمة الله وفضله

ال ى: "﴿ لُ ت ع  زِ و النَّعِيمِ، و هِي  وُجُوهُ يه يم يخفيق و  ﴾: أي مشرقة مضيئة، قد علمت مالها مِن  ال ف و 

ةٌ أ ي   . ضاحِك  مِنِين  ق ال  ع ط اءُ ال خُر اس   ال مُؤ  ةِ. و  ت ب شِر ةٌ: أ ي  بِم ا آت اه ا اللَّهُ مِن  ال ك ر ام  ةٌ. مُس  رُور ةٌ ف رِح  فِر ةٌ م س  : مُس  انِيُّ

لَّ ث ن اؤُهُ." بِيلِ اللَّهِ ج  ب رَّت  فِي س   1مِن  طُولِ م ا اغ 

اه عنها، ، مطمئنة بما تستشعره من رضفهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة، راجية في ربها"

 فهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر، أو هي قد عرفت مصيرها، وتبين

 .2لها مكانها، فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل"

                                                           
 .997-992ص 52القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج  1
 .9894ص 2: في ظلال القرآن، ج سيّد قطب 2
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" ومعنى أسفر:  :فهي ،وإذا رجعنا إلى مادة الكلمة "مُسفِرة" ف ر  ، فيُقال: اء  وأض ق  أشر  اسم فاعل من الفعل "أ س 

ب حُ  ف ر  الصُّ اء   أي أ س  ناا أي أشرق  أ ض  خشيةُ  على قلوبهم سيطرت   المؤمنين الذينوكأنّ  1، وأسفر  وجهه حُس 

لطالما اغبرّت ف ،فانعكس ذلك على تعابير وجوههم في الدنيا ،والهيبة من عظمته ،والخوفُ من عقابه ،الله

 ،كاء من خشية الله، إلا أنّها حينما تُب شّر بالنعيم المقيم والفوز المبينفي طاعة الله وشحبت من كثرة الب

شرة لما شدة المسرّة والبهجة والسرور، فتنقلب بيضاء مستبمن  إشراق الشمس، وتستنير استنارة القمر ستشرق 

  ينتظرها من أنسام الرضوان ونعيم الجنان. 

فى الوجوه من قدرة على التعبير عما فى النفوس من لما  واختار الكلام عن الوجوه لا عن الأشخاص: "

      2"مشاعر وعواطف.. حيث ينطبع عليها كلّ ما يقع على الإنسان مما يسوء أو يسرّ 

فمن كان بحّاثاا عن الحق مشّاءا بالخير، مقتدياا بالنبي صلى الله عليه وسلم متأسياا به، يحفظ حقوق الله ولا 

ظه عند اختلال نظام الكون واضطرابه، فيؤمّنه من الخوف، وينير وجهه يوم يحففإن الله سيتعدّى حدوده، 

دُّ الوجوه، فيتهلل ويستبشر كونه نج و  م عطاءا من العذاب، وهو مُقبل على ما وعده الله به من النعيم المقي ات س 

 حساباا لأيمانه الراسخ وعمله الصالح.

 نضارة الوجوه من شدة الفرح ثانيًا:

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ} قال تعالى:

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم

 [. 98-99]سورة المطففين:{كل كخ كح

وتعالى عن مصير الفجار العاصين، انتقل بأسلوب المقابلة إلى الكلام عن  هبعد أن تحدّث الله سبحان 

موضع  لى سرر مرفوعة، فهم " فيمصير الأبرار الطائعين، فهم يتقلّبون في النعيم والجِنان، متكئين ع

                                                           
-هـ5490. بيروت: المكتبة العصرية. )5هـ(: مختار الصحاح. تحقيق: محمد، يوسف. ط222يُنظّر: الرازي، محمد بن أبي بكر )ت 1

 .548م(، ص5222
 .425ص 52هـ(: التفسير القرآني للقرآن. القاهرة: دار الفكر العربي. ج5920الخطيب، عبد الكريم )ت  2
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لون عن النظر من مشقة.. وهم على الأرائك 1التكريم، ينظرون حيث يشاءون، لا ي غُضّون من مهانة ، ولا يُشغ 

ت أو الكلة! وصورتها الدنيوية كان« الناموسية»وهي الأسرة في الحِجال. وأقرب ما يمثلها عندنا ما نُسمّي 

فينظرون  2لعربي ذي العيشة الخشنة! أما صورتها الأخروية فعلمها عند الله"أرقى وأرق مظاهر النّعيم عند ا

مِهِ. ر  مِ الله ومِن نِهِ وك   إلى نِع 

ه عقاباا محجوبون عن رؤيت ر  الفجا، إلا أنّ والذي يقتضيه أسلوب المقابلة أنهم ينظرون إلى الله جل جلاله

ا لهم، يقول ابن كثير: "م ا الأبرار فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريلهم، أمّ  ن اهُ ﴿إكراما  حج جمم ع 

ارُ: حم اب ل ةٌ لِم ا وُصف بِهِ أُول ئِك  ال فُجَّ . و ه ذ ا مُق  لَّ  كل كا قي قى في}﴾ إِل ى اللَّهِ ع زَّ و ج 

لَّ و هُ  [.55]سورة المطففين:{كمكى ءِ أ نَّهُم  يُب احُون  النَّظ ر  إِل ى اللَّهِ ع زَّ و ج  ل ى سُرُرِهِم  م  ف ذ ك ر  ع ن  ه ؤلا   ع 

" فُرُشِهِم  و 
فإذا نظرت إلى وجوههم تراها مشرقة ناعمة متهللة، كيف لا؟ وقد حظيت بالنظر إلى وجهه الكريم  3

 وجوده العميم ونعيمه المقيم.

 وهذا يعني أنّ  4رة" سنجد أنّ من معانيها: النِّعمة والنعومة وبريق الذهبضنظر بمعنى كلمة "نوإذا أنعمنا ال

م ل أبصارهم بما أعدّ الله لهم من النعيالجنة، فجلسوا على الأرائك، تتجوّ  ماكنهم فيرار بعدما أخذوا أالأب

لى وجوههم فهي ع الفرح وبهجته ورونقه ها، فتظهر آثارها وقصورِ ورِ ة وحُ ع أفئدتهم بأنهار الجنّ المقيم، وتتمتّ 

    اللامع. كبريق الذهب بريق امشرقة تتلألأ بنضرة النعيم، له، ناعمة كنعومة الحرير

نعيم ا بجزاء الله وكرمه وحُسن ثوابه، فأصبحت آثار الت إلا فرحا ل  وهذه الوجوه ما أشرقت ولا أضاءت ولا تهلَّ 

ة ]سور {صح سم سخ سح سج خم}بارزة على وجوههم، وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في قوله: 

                                                           
 أي أنهم لا يُذ لّون ولا يُحتقرون. 1
 .9852ص 2: في ظلال القرآن. جسيّد قطب 2
 .959ص 98ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ج 3
 59م. ج9005. 5تهذيب اللغة. ت: عوض، محمد. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط هـ(:970يُنظ ر: الأزهري، محمد بن أحمد )ت  4
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هُ ورون قُه والخطابُ "[. 94المطففين: لكلِّ أحدٍّ ممن له حظ من  الخطابِ للإيذانِ بأنَّ  أي بهجة  التنعمِ وماء 

 .1"مالهم من آثارِ النعمةِ وأحكامِ البهجةِ بحيثُ لا يختصُّ برؤيته راءٍّ دُون  راءٍّ 

كٍّ  ن  و  أنهم يُسق   النعم المُفضية إلى الفرحومن  ت مُ أوانِيهِ بِمِس  ل  من أجود أنواع الخمر التي لا غِش فيها، "تُخ  ، ب د 

حابِهِ" الطِينِ  ل ي هِ إك راماا لِأص  ت مِ ع  رابُ في الدُن يا، أم ر  اللهُ )ت عالى( بِالخ  ت مُ بِهِ الش   .2الَّذِي يُخ 

فِها يحثّ الباري ع  وبعد ت   ص  و  يم التي التنافس عليها، فالمقربون يشربون صِرفاا من عين التسن إلىداد النعم و 

لُهُ ، قال قتادة: "نيمهم من غير التستأتي من أعالي الجنة، وأما غيرهم فيُمز ج ل  فخ فح}ق و 

ائِرِ أ ه لِ ا [.97]المطففين:{فمقح ز جُ لِس  تُم  فاا، و  بُون  صِر  ا ال مُق رَّ بُه  ر  نَّةِ ي ش  ي نٌ فِي ال ج  رِيفٌ، ع  ر ابٌ ش  نَّةِ ش   .3"ل ج 

عن سواعد  افرة، لا بدَّ أن يشمّرها فرح وسرور وطمأنينة، ولمن يريد الفوز بألوان النعيم الو إذن أجواء الجنة كلّ 

 الجِدّ، للثبات على الجادّة القويمة والصراط المستقيم.

كما أنّ الباحث سيبيّن الحكمة والمقصِد من ذكر أوصاف أصحاب اليمين وأحوال الفائزين يوم الدين في 

 المطلب الثالث إن شاء الله تعالى.

 مسرورًا انقلاب المؤمن إلى أهله فرحًا ثالثًا:

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}قال تعالى: 

 [.2-7]سورة الانشقاق:{قيكا

ه، فإنهم ه، ولم يأمنوا مكر إن المؤمنين البارّين، الذين أطاعوا الله وامتثلوا لأوامره، وخافوه واجتنبوا نواهي  

بالحساب  دسيأخذون كتاب أعمالهم بيمينهم، ويُعرضون على ربهم فيتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنهم، والمقصو 

اليسير هو العرض، فقد استشكلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش 

                                                           
 598ص 2مج. بيروت: دار إحياء التراث. ج2هـ(: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 289أبو السعود، محمد بن محمد )ت  1
م(. 5228-هـ5452أويل. تحقيق: بدوي، يوسف. بيروت: دار الكلم الطيب. )هـ(: مدارك التنزيل وحقائق الت 750النسفي، عبد الله )ت  2
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ب  ف قُلتُ: أليس   ةِ، عُذِّ الحساب عُذب، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "م ن حُوسِب  ي وم  القِيام 

 : : ليس  ذاكِ الحِسابُ، إنَّما ؟ [8ة الانشقاق:]سور {ثي ثى ثن ثم ثز}قد  قال  اللَّهُ عزَّ وجلَّ فقال 

". ب  ةِ عُذِّ ضُ، م ن نُوقِش  الحِساب  ي وم  القِيام   1ذاكِ الع ر 

رضي السعيد، الذي آمن وأحسن، فرضي الله عنه وكتب له النجاة. وهو "والذي يؤتى كتابه بيمينه هو الم  

 2ساب."ا. فلا يناقش ولا يدقق معه في الحيحاسب حسابا يسيرا 

 فكيف لا يفرح المؤمن وقد فاز بالأجر والثواب، ونجا من العقاب والعذاب، وأهله في الجنة ينتظرونه؛ ليشتركوا

 في النعيم ويتمتعوا بحسن المآب. سوياا

فالكلمة "ينقلب" ذاتها تحمل في ظلالها البهجة والسرور  3"ينقلب إلى أهله مسرورًاوالتعبير بقوله تعالى "

تبشير الأهل ومشاركتهم بالفرح، فهذا التعبير يجعلنا نتصور المؤمن آخذاا كتابه بيمينه يكاد  والإسراع في

 يطير من الفرح، يعود إلى أهله مسرعاا مستبشراا ليبشرهم بنجاته من النار وفوزه بالجنة.  

  

                                                           
 9872. رقم 904ص 4ج كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب. مسلم: صحيح مسلم. 1
 .9827ص 2: في ظلال القرآن. جسيّد قطب 2
 2الانشقاق، آية سورة  3
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  انفعال الفرح في مشاهد يوم القيامة. مظاهرمن مقاصد تصوير المطلب الثالث: 

م لإيراد انفعال الفرح في مشاهد يوم القيامة وهي كالآتي هناك العديد  :من الحِك 

 تحقيق الأمن النفسي للقارئ إثْرَ الوَجَل الذي يُحدثه سياق التّرهيب: .1

 باا. غال نفسها كل مشهد من مشاهد الفرح والنعيم يقابله مشهد من مشاهد الحزن والعذاب في السورة

 0جدول 

 عم في جزء مشاهد الفرح والنعيم

 مشهد الحزن والعذاب مشهد الفرح والنعيم السورة
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} المطففين

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 { سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي}
 يي يى يم يخ يح يج هي هى

 {ذٰ
 {لم لخ سم ثه ثم ته تم} { بم ئه ئم يه يم يخ} عبس

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز} الإنشقاق
 {قي قى في فى ثي

 ما لي لى لم كي كى كم كل}
 {نن نم نز نر مم

منهجيّة القرآن في مشاهد اليوم الآخر، أنّه يقابل بين الجنّة والنّار، بين النّعيم والعذاب، فتارة يُرغّب بالجنّة 

دِيدِ  وأخرى يُرهِّب بالنّار، يذكر ابن عاشور عند تفسيره قوله تعالى: )وجوه يومئذ مسفرة( أن السياق كان "لِلتَّه 

وِيلِ  تِط ر والو عِيدِ وت ه  رِهِ الِاس  عا إلى ذِك  ئِذٍّ ف ق د  د  م  مِنِين  ي و  ظِّ المُؤ  رُ ح  رِ، وأمّا ذِك  ش  م  الح  ن هُ ي و  ةِ ما ي ل ق و  لى عاد  ادُ ع 

قِيبِ التَّر هِيبِ بِالتَّر غِيبِ."  1القُر آنِ مِن ت ع 

ي تلك الأهوال القيامة الشديدة، وففالمشاهد الثلاثة التي تشير إلى انفعال الفرح قد وردت في خِضمِّ أهوال يوم 

برز التّرهيب بشكل جليّ، فاقتضت حكمة الباريّ أن ي ذ كر الصنف الثّاني من النّاس، الذين يشعرون بالأمن 

رُ الوجوه المستبشرة المنيرة، ومن يحاسب حساباا يسيراا،  ا من العذاب وبُشّروا بالثواب، فذِك  و  والسّعادة؛ كونهم ن ج 

هه نضرةا وسروراا، هو نوع من التّرغيب الذي يُضفي الطمأنينة في نفس المؤمن، ويعزز الرجاء ومن يُضاء وج

 ويوازن بينه وبين الخوف من الله.

                                                           
 .597ص 90ج .تونس: الدار التونسية ابن عاشور: التحرير والتنوير. 1
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 الحث على أعمال البر التي تستوجب الفرح في الآخرة: .1

 هي هىهم}أنزل الله سبحانه القرآن هداية للناس ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، قال تعالى: 

]سورة {ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

ه الهداية لمن امتثل أوامر الل التشجيع على ، نوع من أنواعفي الآخرةوفي ذكر الفرح والسرور  [.5إبراهيم:

وانتهى عمّا حرّم الله، التي تدفع المؤمن إلى فعل القربات، وتعينه على الامتناع عن الشهوات، وتصبّره على 

 ح بطبيعته يبعث على الهمة والعزيمة والنشاط.، فالفر الابتلاءات

به بيمينه ويرجع إلى يأخذ كتا، و فمن يعلم أنه سيأتي يوم يلاقي فيه ربه فيجازيه على عبادته وطاعته وصبره

وجهه نضرةُ  عر ف  منتُ ة، ويُغدِق عليه في العطاء حتى أهله مسروراا مستبشراا، ويؤمّنه من أهوال يوم القيام

ا في تحصيل أعمال البر حتى يحظى بهذا النعيم يوم ، فإنالنّعيم ه سيطرق كل سبل الخير، ويسعى جاهدا

 الحساب.
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 المبحث الثاني: انفعال الرّضا

ا؛ وجنّة الدنيا هي الرضا، فشعور الإنسان بالرضا يحقق له أ كما نّ في الآخرة جنةا إ نّ في الدنيا جنةا أيضا

عة، على تقبّل القضاء والقدر بِحُلوه ومُرّه، بصدر منشرح ونفس خاض السّكينة والاستقرار النّفسيّ، ويحمله

 سخ سح}ومن فاز برضا الله تعالى عنه فقد نال الجزاء الأكبر والنعيم الأعظم في الجنّة قال تعالى: 

  .{ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم

 المطلب الأول: مفهوم الرّضا في اللغة والاصطلاح.

 أولًا: الرضا لغة:

(ضِ )ر  وهو مصدر للفعل:  طِ  ي  خ  فِ السُّ ل ى خِلا   1".وضده ي دُلُّ ع 

طِ.وقال ابن منظور: " خ  ا، مقصورٌ: ضدُّ السَّ  "رضي: الرِّض 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}فقد جاء هذا المعنى في القرآن فقال تعالى: 

 فهذه الآية تبيّن أن السخط هو ضد الرضا. [.98]سورة محمد:{عمغج عج

طِك  وبمُعافقول في الدعاء: "وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ي خ  اك  مِن  س  اتِك  مِن  اللَّهُمَّ إِنِّي أ عوذُ برِض 

سِك   ل ى ن ف  م ا أ ث ن ي ت  ع  ل ي ك  أ نت ك  صي ث ناءا ع  ، وأ عوذُ بِك  مِن ك  لا  أُح  وهذا الحديث يؤكّد المعنى  2"عُقوب تِك 

 السابق.

 ثانيًا: الرضا اصطلاحًا:

 .3"حكام اللهألى إسُكُون ال قلب ه: "الرضا بأنّ  يّ عرّف الحارث المحاسب

                                                           
 .999ص 54ابن منظور: لسان العرب. ج، و 409ص 9فارس: مقاييس اللغة. ج يُنظ ر: ابن  1
 482. رقم 959ص 5ج كتاب الصلاة، باب ما يُقال في الركوع والسجود. مسلم: صحيح مسلم. 2
 .555هـ(: آداب النفوس. تحقيق: عطا. عبد القادر. بيروت: دار الجيل. ص949بن أسد )ت:  المحاسبي، الحارث 3
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 .1"الرضا: سرور القلب بِمُرِّ القضاء: "قال الجرجانيّ 

ان  : "ريّ ي  ش  وقال القُ   .2"الرضا ارتفاع الجزع فِي أي حكم ك 

 3"ر.س بما يصيبه ويفوته مع عدم التغيّ ف  : طيب النّ االرض: "اويّ ن  وقال المُ 

في القلب لكل ما يقضي به الله، وسرور في النفس لكل ما يحكم به الله،  والحاصل أن الرضا هو: هدوء

خّط والتّضجّر.  والتفويض لأمر الله، والقناعة بما قسم الله، مع عدم التسَّ

 .4مرة في القرآن الكريم ثلاثاا وسبعينوقد ذكرت مادة )رضي( ومشتقاتها 

 مشاهد الرّضا لأصحاب اليمين في جزء عمّ المطلب الثاني: 

 وهي كالآتي:  ،مواضع من جزء عمّ  أربعةذكرت مشاهد الرضا في 

 المشهد الأول: الرضا بالسعي من أفضل النِّعم في الآخرة

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}قال تعالى: 

 [.52-8]الغاشية:{سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

ظر كيف قدّم من الأوصاف للجنة وضروب نعيمها يقول محمد عبده معلقاا على هذا المقطع من الآيات: "ان

ما هو روحاني يليق بأرباب النفوس العالية والمقامات الرفيعة في العرفان وكمال الوجدان، فذكر أن الرضا 

بالسعي ولذته فوق اللذائذ، فإنه لا لذة تفوق عند العامل لذة سروره بعمله، ثم أتبعه بالتنزه عن اللغو وما لا 

و أسمى ما يطلب الكامل أن يحيا به، ثم جاء بعد ذلك بما لا شبه باللذائذ الجسمانية المعهودة فائدة فيه وه

                                                           
 555الجرجاني: التعريفات. ص 1
 مج. تحقيق: محمود. عبد الحليم. القاهرة: دار المعارف9. يةهـ(: الرسالة القشير  425القشيري، عبد الكريم )ت  2
 هـ.5450. القاهرة: عالم الكتب. 5لتوقيف على مهمات التعاريف. طهـ(: ا5095المناوي، محمد بن عبد الرؤوف )ت  3
 .402-408هـ. ص5458. بيروت: دار الفكر. 4هـ(: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ط5988عبد الباقي، محمد فؤاد )ت:يُنظ ر:  4
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ه ، دليل على رفعت-وهو الرضا بالعمل-فتقديم النعيم الروحاني  1لنا في هذه الحياة فقال: فيها عين جارية."

 وأهميته وعلو مقامه.

 جوه تنعم بما تجد، وتحمد ما عملت. فوجدت عقباه. و ىفهنا وجوه يبدو فيها النعيم. ويفيض منها الرض"

خيرا، وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع. شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها. وليس 

أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته، ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم. وفي النعيم. ومن 

 .2"من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع ثم يقدم القرآن هذا اللون 

عند  سعيها عندما رأت ثوابهاإذن وجوه المؤمنين ن عِم ت  بما رأت من ثمرة عملها الصالح، ورضيت بعملها و 

ربها، وفي هذا موعظة بليغة لكل من يجدّ ويجتهد وينصب بهذه الدنيا، فعليه ألا يستثقل الطاعات والقربات 

والضيق،  فإنّ ما ي شُقُّ عليه في الدنيا ويشعره ببعض الصعوبةسبب الكُلفة  وبعض المشقة، والصدقات التي ت

 سيكون في الآخرة سبباا للشعور بالرضا عن العمل الصالح الذي اكتسبه، وما يُفضي إليه من حسن المآل.

 المشهد الثاني: رضا الله عن العبد ورضا العبد عن الله

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}قال تعالى: 

]سورة {تنتى تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 [.8-7البينة:

نَّةُ الرُّ قال الفخر الرازي: " صُوف ةُ، وج  نَّةُ الم و  دِ هي الج  س  نَّةُ الج  ، ف ج  دٍّ ورُوحٍّ س  لُوقٌ مِن ج  ب د  م خ  ل م  أنَّ الع  وحِ فاع 

رِهِ مِ  أُ أم  ت د  ، والإن سانُ مُب  ر  هي رِضا الرَّبِّ وحِ، ف لا ج  لِ والرُّ ق  رِهِ مِن عال مِ الع  دِ ومُن ت هى أم  س  أ ن عال مِ الج  م  اب ت د 

                                                           
 .79هـ. ص5945سلامية. . مصر: الجمعية الخيرية الإ9هـ(: تفسير القرآن الكريم. ط:5999)ت:  محمد عبده 1
 .9827ص 2: في ظلال القرآن. جسيّد قطب 2
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لِهِ: ﴿ لى ق و  ن هم ع  م  رِضى اللَّهِ ع  ل  المُن ت هى هو رِضا اللَّهِ، ثُمَّ إنَّهُ ق دَّ ع  نَّةِ وج  لِيَّ هو بىبي بنبِالج  ﴾ لِأنَّ الأز 

د   ثِ، والمُح  د  ثِّرُ في المُح  .المُؤ  لِيِّ ثِّرُ في الأز   1"ثُ لا يُؤ 

ويبيّن الرازي أنه قال )رضي الله عنهم( فاختار لفظ الجلالة )الله( ولم يختر غيره؛ لأنه أشد الأسماء هيبة 

ى الخلق  ى الله عنهم يكون بمدحهم وتعظيمهم، ورِض  وجلالة، فهو دال على صفات الجلال والجمال، ف رِض 

 2على ما جازاهم به من الثواب والنعيم على أعمالهم.عن الله يكون بالفرح والرضا 

هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم.. وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم. الرضا عن قدره فإن "

لطمأنينة اوالرضا عن إنعامه عليهم. والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم. الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء و  فيهم.

ر ضُوا ع ن هُ »إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته..  الص العميق.والفرح الخ حيث يعجز أي تعبير  «ر ضِي  اللَّهُ ع ن هُم  و 

 .3"آخر عن إلقاء مثل هذه الظلال!

اد النفس وجه د الأعداءهاجمنها بيّنت هاتان الآيتان أنّ ثواب المؤمنين الصادقين، الذين عملوا الصالحات و 

م يشذوا عن فطرة ول لايتهم إلا لله، والتزموا حدود الله، وامتلأت قلوبُهم خشيةا من الله، ولم تكن و وإنفاق المال

 ، فكان جزاؤهم أن الله جعلهم خير الخليقة ورضي عنهم فأرضاهم فرضوا عنه.  الله

 المشهد الثالث: النّفْس المطمئنّة ترجع إلى ربّها راضية بعملها مرضيّةً بثوابها

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}قال تعالى: 

 [90-97]سورة الفجر:{بم بز

 فهي راضية بما قدمته من العمل، مرضية من قِب ل الله ومطمئنة من قِب لِ مخلوقاته.

                                                           
 .959ص 99هـ. ج5490. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 9مج. ط99هـ(: مفاتيح الغيب.  202الفخر الرازي، محمد بن عمر )ت  1
 .959ص 99يُنظ ر: المرجع السابق. ج 2
 9259ص 2: في ظلال القرآن. جسيّد قطب 3
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ثِ ﴿َّ﴿قال البقاعي: " ، أو  إلىِّ ُّ﴾ أي  بِالب ع  فَّقِين  بِي ة  المُو  بّاك  ت ر  ك  ور  د  عِدِ الَّذِي أو ج  نِك   ﴾ أي  م و  ب د 

نِ  و  ل قِ ّٰك  ﴿حال  ك  ما كُن ت  في دارِ الق  لاا ك  هٍّ مِن  الوُجُوهِ أص  قُك  بِو ج  ر  ي ل ح  د  طِين هُ. ف لا ك  ﴾ أي  بِما تُع 

رِيمِ وا ل  اب تِلاءٌ بِالتَّك  ص  بِيل  الرِّضا إن  ح  رِ سالِك ةا س  ت  الق ضاءِ والق د  ئِن ةا ساكِن ةا ت ح  طِرابِ مُط م  تَّن عِيمِ أوِ لوالِاض 

رِيمِ وُثُوقاا بِما عِن د  اللَّهِ ﴿ال يِيقِ والتَّغ  رِ ئرتَّض  ء  يُك  ي  ل قِهِ، ف لا ش  ب بِ ما كُن ت  ﴾ عِن د  اللَّهِ وسائِرِ خ  هُك  بِس 

رِّهِ حُل وِهِ ومُرِّهِ  ي رِهِ وش  رِ خ  ت  الق ضاءِ والق د  ة  ت ح  مال  الصّالِح  م لِين  الأع  ئِن ةا ت ع   1"مُط م 

 دِ الشّ  وفي وسط هذا المشهد يفيض رقة وعذوبة وطمأنينة، فيه يتناسق الإيقاع مع الحال "والحقيقة أن 

بِّكِ : »والرخاءُ  ثاق، الانطلاقُ والو   جِعِي إِلى ر  ارجعي إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد. ارجعي « ار 

ضِيَّةا »إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة..  على الجو كله  ذه النداوة التي تفيضبه« راضِي ةا م ر 

خُلِي فِي عِبادِي»لرضى.. بالتعاطف وبا خُلِ ».. المقربين المختارين لينالوا هذه القربى.. «ف اد  نَّتِيو اد  « .. ي ج 

سُ ال مُط  »إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة. منذ النداء الأول:  في كنفي ورحمتي.. ا النَّف  ئِنَّةُ يا أ يَّتُه   .2"«م 

ا وسلاماا على قلب كل مؤمن مفعندما يستمع القارئ لهذا النداء ووصف النفس بالمطمئنة،  تبتلٍّ فإنه ينزل بردا

لم  زُجَّ في السجن خلف القضبان ظلماا وعدواناا، أو ظ ابتُلي بأن ولو ،مجاهدٍّ صائمٍّ في النهار قائمٍّ في الليل

 ينة والأمن الذي يغمر هذايلحظ جو الرضا والطمأن دبر للقرآن، فإن المتفي ماله أو عرضه من أي إنسان

 ذهب غيظ قلوبهم.المشهد، وهذا ما يشفي صدور المؤمنين ويُ 

  

                                                           
 99م( ج5284-ه5404ه(: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. )885إبراهيم بن عمر )ت البقاعي،  1

 .49ص
 .9207ص 2: في ظلال القرآن. جسيّد قطب 2
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 من ظفر بالجنة العالية سيعيش عيشة راضية المشهد الرابع:

  [.7-2]سورة القارعة:{كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}قال تعالى: 

 لى قسمين:الناس فيه إالله سبحانه وتعالى عندما وصف يوم القيامة قسّم 

: وهم أصحاب اليمين الذين ث قُلت موازينهم بالأعمال الصالحة، فهم يعيشون عيشة هنيئة مرضية، القسم الأول

 ية.ولا لاغ بٌ خ  ع فيها ص  ة سامقة عالية، وقطوف الأشجار وثمارها دانية، لا يُسم  وهم في جنّ  ؟كيف لا

يكون ة السيئات على الحسنات، فورجحت كِفّ  ،الأعمال الصالحةت موازينهم من : وهم الذين خفّ القسم الثاني

  1م الحامية.هم يهوون على رؤوسهم في نار جهنّ مصيرهم أنّ 

راضية  يشةٌ ها عوصف المعيشة بأنّ  وقد عبّر النظم القرآنيّ بقوله: )عيشةٍّ راضيةٍّ( ولم يقل: مرضيّة، لأنّ 

هذه العيشة،  يحيث تقلّب ف -أي إنسان -الإنسان جديحقق الرضا لجميع النفوس، صغيرها وكبيرها، فلا ي"

ع بنفوسهم ، وترتفعاليةا  ل الناس جميعا منزلةا نزِ ا، وهى معيشة تُ إلا الرضا المطلق، الذي لا يتكلف له جهدا 

  2"عن كل ما هو دون محتقر

أمول ووصل الميبيّن أن صاحبها بلغ غاية وإسناد الرضا إلى المعيشة هو أسلوب بلاغيٌّ فيه مجاز عقليٌّ 

لِيٌّ لِأ  " قال ابن عاشور: إلى ذروة الرضا وحاز صفوة الحسن والكمال، ازٌ ع ق  ي اةِ بِ راضِي ةٍّ م ج  فُ ال ح  ص  و  نَّ و 

ى. م انُ الرِّض  ى أ و  ز  ب بُ الرِّض  ا س  ةُ لِأ نَّه  ا ف وُصِف ت  بِهِ ال عِيش  ا ر اضٍّ بِه  احِب ه   3"الرَّاضِي  ص 

ة الرضا والفرح التي سيعيشها المؤمنون في الجنة، كيف لا؟ هم يتنقلون من بشارة إلى فلك أن تتخيل حال

بشارة، ومن ثواب إلى ثواب، يمشون على هدى ونور من ربهم، فهل يُعق ل أن تترك هذه العيشة الراضية 

 فانية زائلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة!الخالدة الطيبة، وتستبدل بدنيا 

                                                           
 927ص 99يُنظ ر: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب. ج 1
 .5545ص 55الخطيب، عبد الكريم: التفسير القرآني للقرآن. ج 2
 .554ص 90ابن عاشور، التحرير والتنوير. ج 3
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 انفعال الرضا في مشاهد يوم القيامةمن مقاصد تصوير : المطلب الثالث

 :تبشير المؤمنين بالأمن والرضا يوم القيامة .1

إن أطهر النفوس وأرقاها النفس المطمئنة، فجازاها الله على اطمئنانها ورضاها بقضاء الله لها، أن تنال 

قُقُ الرضا م فضلٌ عظيم، ن قِب ل العبد عن الثواب ل  الرضا في النعيم المقيم الذي ستفوز به في الآخرة، ف ت ح 

 لكن الفضل الأعلى والأسمى أن يرضى عنه الله، فذلك هو الفوز المبين.

ت ها بالرضا في موقف الهول من أعذب النعوت؛ فإنها  فكما أن النفس المطمئنة هي أنقى النفوس، فإنّ ن ع 

 ن الجنانم لنعيم هو الفوز بالرضوان، والرضوان أكبرستُن عّم وتُك رّم بنعيم يفوق الأنهار والحور والجنان، ذلك ا

 تح تج به بم بخ بح}، فقال تعالى: أعظم والغرف والحور المقصورات في الخيام

 ضج صم صحصخ سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 [.79]سورة التوبة:{ضم ضخ ضح

 فهذه الآية تؤكد أن الرضوان أعظم من الجنان والمساكن الطيبة.

 افرين والمؤمنين:المقابلة النفسيّة بين الك .1

إن الآيات التي تصور حال الكافرين تتسم بالشدة والقوة فهي تقرع القلوب قرعاا وتهز النفوس هزاا، أمّا آيات 

الرحمة والنعيم والرضا فهي مغمورة باللطف والراحة والرخاء، وهذه المقابلة تتجلى بوضوح في سورة الفجر، 

نفس المطمئنة الراضية كانت تصور الهول والروع في يوم يات التي سبقت الحديث عن الالآفنلاحظ أن 

 لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح}القيامة فيقول تعالى: 

فبعد هذا العرض  [.99-95]سورة الفجر:{نج مي مى مم مخ مح مج لىلي

العسكري الذي فيه الدّك والعذاب وشدّ الوثاق والنّدم، في وسط هذا المشهد المهيب والمخيف، تُنادى النفس 
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}لمؤمنة ا

 .[90-97]سورة الفجر:{بم بز

"هكذا في عطف ولطف "يا أيتها" وفي روحانية وتكريم: "يا أيتها النفس" وفي وسط الروع "المطمئنة" وفي 

وسط الوثاق والشد الانطلاق والرخاء "ارجعي إلى ربك" بما بينك وبينه من صلة وإضافة "راضية مرضية" 

لانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضى والتعاطف. "فادخلي في عبادي" ممتزجة بهم متوادة معهم بهذا ا

"وادخلي جنتي" الجنة المضافة لي. والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية، في مقابل تلك الموسيقى 

 .1الشديدة العسكرية"

  على وعورة الطريق كين بالدينوالمتمسّ تصبير الدعاة . 0

صبح فيه فنحن نعيش في زمان يُ  ،شك أننا نعيش في زمان اختلت فيه الموازين واضطربت فيه المعاييرلا 

ا، مالحليم حيراناا، فالفتن ت ا، وتعصف عصفا مسك بالعروة المسلم المُست   واجههاومن المشكلات التي يوج موجا

لمكائد، ا تربصون به الدوائر، ويكيدون لهعداء، فأعداء الإسلام يعاني من جهالة الأبناء وكثر الأالوثقى أنّه يُ 

، لأفلام الإباحيةانشر ك ؛فيروّجون للشذوذ الجنسيّ، ويبيحون تعاطي المخدرات، وينشرون المجون بشتى أنواعه

م عن ذلك حتى يُضِلوا أبناءنا ويُشغلوه والتبرّج، والعُري، والاختلاط، وشرب الخمر... وغيرها الكثير، كلّ 

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ،ك بدينهموالتمسّ  ،طاعة ربهم

فصوّروه بأبشع  ،بل عملوا جاهدين على تشويه صورة الإنسان المسلم الملتزم والمتديّن لم يكتفوا بذلك فحسب،

الصور التي تعكس أن الالتزام يعني الإرهاب والتخلف والرجعية والتعصب، والناس تشاهد ذلك وتصدّقه إلا 

إنسان ملتزم داعٍّ إلى الله عاملٍّ في حقل الدعوة لا بدّ أن يُعاد ى من عدة أطراف؛ من  لّ ، فكمن رحم الله

ط من عزيمته يثبّ أعدائه أصحاب المنكر المجاهرين به، ومن أقربائه وأبناء جلدته الجهلة منهم، وكل ذلك قد 

                                                           
 .75: مشاهد القيامة في القرآن الكريم. صسيّد قطب 1
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ن النبي صلى يّ وقد ب الأطوار، غريب فق،ضيّق الأ، ه شديد الطبعرونه بأنّ شعِ من إنجازاته، كما أنهم يُ  ويقلّل

ي عُودُ كما ب   ين سيعود غريباا في آخر الزمان فقال: "الدّ  الله عليه وسلم أنّ  س  مُ غ رِيباا، و  لا  أ  الإس  رِيباا، ب د  أ  غ  د 

ب اءِ   .1"ف طُوب ى لِل غُر 

ندما يستمع  م، فإنّه عإلّا أنّ المؤمن، المُعتزَّ بدينه، الحريص  على اقتفاء هدي نبيه صلى الله عليه وسل

الآياتِ التي تبشّر المؤمن القابض على الجمر بالفوز بالجنة والنجاة من النار والرضا بالعمل الصالح وما 

ويدعو  ا مبينااالكافر خسرانا  فيه يخسر والحور والقصور، في اليوم نفسه الذيأعدّ الله له من النعيم المقيم 

لى أذى الناس، عزّز يقين ه ويخفّف مصاب ه ويرفع همّته، ويمدّه بالصبر والتجلّد ثبوراا، فإنّ ذلك يثبّت قدم هُ ويع

   والاستمرار بعزيمة ونشاط، فإن الفوز بالآخرة هو غاية المُنى، وما عند الله هو خير وأبقى.

  

                                                           
 .545، رقم 590ص 5باب أن الإسلام بدأ غريباا وسيعود غريباا. ج كتاب الإيمان، مسلم: صحيح مسلم، 1
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 : انفعال الطّمأنينةثالثالمبحث ال

ا للوصول إليها والحصول عليها، و  كل إنسان عاقل يبحث عن السعادة في هذه الحياة الدنيا، ويسعى إنّ جاهدا

من أبرز ما يوفّر السعادة للإنسان؛ هو وجود الطمأنينة وسكون النَّف س، ومن فضل الله تعالى على عباده 

الصالحين، أن  بيّن لهم في كتابه العزيز سُبل الوصول إلى تحقيق الطمأنينة، والظ ف ر بها في الحياة الدنيا 

ان.    الممّتلئة بالقلق  والأحزان، وبالآخرة التي ت ذ هل فيها المرضعةُ وت شيب الوِل د 

 المطلب الأول: مفهوم الطّمأنينة في اللغة والاصطلاح

 أولًا: الطمأنينة لغة:

( الطَّاءُ و ال مِيمُ " قال ابن فارس: "ط م ن  الطمأنينة تأتي بمعنى السكون وهي مشتقة من الفعل " و النُّونُ  )ط م ن 

ي   ن تُ.أُص  كَّ ط ام ن تُ مِن هُ: س  أ نِين ةا. و  م ئِنُّ طُم  م أ نَّ ال م ك انُ ي ط  ز ةٍّ. يُق الُ: اط  ةِ ه م  ا يؤكّد  1"لٌ بِزِي اد  وابن منظور أيضا

ن، ذ ه ب  سِيب  هذا المعنى فيقول: " ك  أ نينة أ ي س  مِئناناا وطُم  م أ نَّ الرَّجُلُ اط  كونُ. واط  أ نِين ةُ: السُّ ي هِ إِلى أ ن و  الطُّم 

لُوبٌ، وأ ن أ صله مِن  ط أ م ن   م أ نَّ م ق   .2"اط 

 أنّ الطُّمأنينة هي اسم من الاطمئنان بمعنى السكون والاستقرار. الحاصلو

 ثانيًا: الطمأنينة اصطلاحًا:

وقد بيّن 3"واستقرارُه بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنهطمأنينة القلب هي: "سكونه  م أنّ يبيّن ابن القيّ 

ع  م ا ي رِيبُك  إِل ى م ا لا  ي رِيالنبي صلى الله عليه وسلم أنّ الصدق تطمئن إليه النفس فقال: " ق  د  د  ، ف إِنَّ الصِّ بُك 

أ نِين ةٌ، و إِنَّ الك ذِب  رِيب ةٌ   .4"طُم 

                                                           
 . 499ص 9ابن فارس: مقاييس اللغة. ج1
 .928ص 59ابن منظور: لسان العرب. ج 2
 .972القيم: الروح. صابن  3
 9558. رقم 228ص 4الترمذي: جامع الترمذي. قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. ج 4
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تجد من  فلن وأما ما عداه  والتفكر بعظمته وعدله وكرمه،الله ذكر بشيء سوى  حصّليت السكون لاوهذا 

، قال تعالى:لطمأنينةُ خلاله ل  ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه} سبيلاا

 [.98]سورة الرعد:{بمبه

ن بِ الله وأخبت في عبادةِ مولاه، وآمن بقضاء الله، وانصاع لأوامر الله،  فمتى خضع المؤمن وركن إلى ج 

الشدة الي الأمن والخوف، و وطابت نفسه عند ذكر الله، وتواضع لعباده وأحسن إليهم، ولجأ إلى الله في ح

 والرخاء، فإن الله سيملأ قلبه طمأنينةا وسكينةا ورضا وقناعةا.

. أنّ  الحاصلو لٍّ  الطمأنينة هي سكون النفس وهدوء القلب دون قلقٍّ ولا و ج 

 مأنينة لأصحاب اليمين في جزء عمّ المطلب الثّاني: مشهد الطّ 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}: ن ف د كقوله تعالىنّ نعيم الجنة باقٍّ لا ي  إنّ كلَّ آية تبشّر بأ

وكل آية تبشّر بأنّ الحياة في الجنة أبديةٌ سرمديةٌ،  1وغير ممنون أي: "غير مقطوع" .[1]سورة التين:{ثنثى

 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} كقوله تعالى:

ا وسلاماا على قلوب الم [.8سورة البينة:]{تنتى تم تز تر بىبي بن ؤمنين فإن هذه الآيات تنزل بردا

يه وسيكتفي الباحث ببيان المشهد الذي تحدّث ف وتشعرهم بالطمأنينة والسكينة والهدوء والراحة والسعادة،

  :الخطاب القرآنيّ عن الطمأنينة بشكل خاص وصريح وواضح، وهو مشهد واحد في جزء عمّ وهو كالآتي

  

                                                           
 944ص 5الزجاج: معاني القرآن وإعرابه. ج 1
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 النفس المطمئنة تدور مع الحق حيث دار:

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}قال تعالى: 

 [.90-97]سورة الفجر:{بم بز

ا من القرآن الكريم  .1وردت لفظة "الطمأنينة" بصيغها المختلفة في ثلاثة عشر موضعا

فسيدنا إبراهيم  [111{]سورة البقرة:هم هج ني}مردّها إلى معنى واحد وهو: "السكون"؛ قال تعالى: 

ى، ناا ونفسه بصيرة وهذا يتحقق عند رؤية إحياء الموتكان أثبت الناس إيماناا، لكنه أراد أن يزداد قلبه سكو 

 .2"المطمئنة: الساكنة الدائرة مع الحق" "﴾ٌّ ىٰ رٰ ﴿وكذلك قوله تعالى: "

فبعد أن ذكر حال النفس الأمارة بالسوء ومصير ها الذي تؤول إليه من شدة الوثاق والعذاب، ختم السورة بالثناء 

عة المترفّعة عن الرغائب الدنيوية، الشاكرة في الغنى الصابرة على على النفس المطمئنة المُخبِتة المتواض

الفقر، التي تسكن مع الحق حيثما سكن وتدور معه حيثما دار، فهي راكنة إلى ربها في جميع أمورها، واقفة 

عند شرعه ثابتة القدم بمعرفة الحق وسلوك سبيله، لا تزعزعها الشهوات ولا تضطرب بها الابتلاءات؛ لذلك 

 استحقت وصف المطمئنة.

تِ،كما قال الصحابي زيد بن أسلم رضي الله عنه: " فهي مطمئنة لأنها؛ نَّةِ عِن د  ال م و  ر ت  بِال ج  ثِ،  بُشِّ و عِن د  ال ب ع 

عِ  م  م  ال ج  ي و   ما حدث مع ابن عباس عند وفاته قال ،ر بالجنة عند الموتبشّ ستأنس به أن النفس تُ ومما يُ  3"و 

عِيدُ " هُ س  ش  ل  ن ع  خ  ل ى خِل ق تِهِ ط ائِرٌ ق طُّ، ف د  اء  ط ائِرٌ ل م  يُر  ع  بَّاسٍّ بِالطَّائِفِ، ف ج  : م ات  اب نُ ع  ، ثُمَّ ل م  يُر  ب نُ جُب ي رٍّ

                                                           
 .498هـ(: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص5988يُنظ ر: عبد الباقي، محمد فؤاد )ت: 1
 4هـ(. ج5494. بيروت: دار الكتب العلمية. )5مج. ط4ـ(: جامع البيان في تفسير القرآن. ه205الإيجي، محمد بن عبد الرحمن )ت:  2

 . 482ص
. المملكة العربية 9مج. تحقيق: محمد. أسعد. ط59هـ(. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. 997ابن أبي حاتم، عبد الرحمن: )ت:  3
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  22 

فِيرِ ال ق ب رِ  ل ى ش  ي ةُ ع  ل مَّا دُفِن  تُلِي ت  ه ذِهِ الآ  ا مِن هُ، ف  ارِجا ه ا- خ  ر ى م ن  ت لا  جِعِي : ي  -لا  يُد  ئِنَّةُ ار  م  سُ ال مُط  ا النَّف  ا أ يَّتُه 

ضِيَّةا. بِّكِ راضِي ةا م ر   1"إِلى ر 

لِهِ ت عالى:  فِي ق و  لى أنَّها لا  [90-97]سورة الفجر:{ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}و  لِيلٌ ع  د 

خُلُ في عِ  جِعُ إل ي هِ. وت د  ئِنَّةا. ف هُناك  ت ر  م  جِعُ إل ي هِ إلّا إذا كان ت  مُط  نَّ ت ر  خُلُ ج   2"ت هُ.بادِهِ. وت د 

فما أجمل أن تُلبّي النفس أمر بارئها وهي آمنة مطمئنة مُفعمة بالرضا راسخة باليقين، بينما تكون النفس 

 الأمّارة بالسوء خائفة وجلة ي قُضُّ مضجع ها الرعبُ ويؤرّقها الندم.

 لقيامةانفعال الطمأنينة في مشاهد يوم امن مقاصد تصوير المطلب الثالث: 

 النظر في عواقب الأمور من خلال بيان النفع العائد إلى الإنسان: .1

ر أهوال القيامة، وبيّن لنا أنه سيكون مطمئناا  عندما صوّر لنا القرآن حال الإنسان المؤمن في الآخرة، بعد ذِك 

لات وعواقب الأمور، مآبثلج اليقين راضياا بثواب الله مرضياا عند الله، فهذا فيه إشارة إلى أهمية النظر في ال

 فإن مشقة الطاعة تذهب ويبقى أجرها، ولذة المعصية تذهب ويبقى وزرها.

 3بعد أن ذكر حال الإنسان الذي خلّىيعلّق المراغي على مشهد النفس المطمئنة الذي نحن بصدده فيقول: "

مة والعقل، ثم حك، فاستولى عليه جشعه وحرصه على رغباته وشهواته، حتى خرجت عن سلطان الهُ ع  ب  وط  

أعقب هذا بذكر حال الإنسان الذي ارتقى عن ذلك الطبع وسمت نفسه إلى  -الآخرة يذكر عاقبة أمره ف

مراتب الكمال، فاطمأن إلى معرفة خالقه، واستعلى برغائبه إلى المطامع الروحية، ورغب عن اللذات 

 يين أنه فصابرا لا يمد يده إلى ما لغيره، وبالفقر  يالغنى شاكرا لا يتناول إلا حقه، وف يالجسمانية، فكان ف

                                                           
  495ص 50المصدر السابق. ج 1
 .942ص 9ابن القيم: مدارج السالكين. ج 2
 أي الذي ترك العمل الصالح في الدنيا 3
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الدنيا، مرضيا عنده، يدخله فى زمرة الصالحين المكرمين من  يذلك اليوم يكون بجوار ربه راضيا بعمله ف

 1"عباده.

ف ذ ك ر  لنا الإنسان الذي تغلّب  على شهواته وترفّع عن غرائزه، فكان على البلاء صابراا وعن قضاء الله راضياا، 

ي الغنى شاكراا، كما أنه خاطبه بالنفس ولم يخاطبه بالإنسان؛ لأن التعبير بالإنسان يشير إلى النزعة وف

 بمعنى الروح والروح علوية لا تنشغل إلا بما يليق بها. بهذا السياق ، أما النفس فهي2الحيوانية

فق، ففيه نوع ء الذي ينير آخر النفبيان الاطمئنان والرضا الذ ي ن تنعم بهما النفس في الآخرة هو بمثابة الضو 

من حشد النفس وتحفيزها نحو التقرب من الله، واعتصامها بحبله المتين واستقامتها على صراطه المستقيم، 

وذكر الخير العائد والفوز القادم يثبّت القدم ويصونها من الزلل، ويدفعها إلى زيادة العمل الصالح والمداومة 

 عليه. 

فسنلاحظ أن القرآن لم يكتفِ ببيان الطمأنينة التي يبشّر بها من استقرّ على الحق وآمن  ثم إذا أمعنا النظر

ن العاقبة فقال:   ئم}بكل ما ثبت عن خالق الخلق، بل ذكر ما تؤول إليه هذه النفس المطمئنة من حُس 

 يالمكرمين، وانتظم يزمرة عباد يف يأي فادخل" [90-92]سورة الفجر:{بم بز بر ئي ئى ئن

جملتهم، فالنفوس القدسية كالمرايا المتقابلة، يشرق بعضها على بعض، وكأنها تربّى  ي، وكونى فسلكهم يف

ينها صفاء أماكن متقاربة، ب يهذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم، حتى إذا فارقت الأبدان جعلت ف يف

 ومودة، وحسن صلة ومحبة.

 3"سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فيها بما لا عين رأت، ولا أذن يفتمتع {بم بز بر}

                                                           
 90م(. ج5242-هـ5925. مصر: مكتبة مصطفى البابي. )5مج. ط90هـ(: تفسير المراغي. 5975المراغي، أحمد بن مصطفى )ت:  1

 .559ص
 ما لي لى لم}ي القرآن، نجدها في الغالب إما أنها تتحدث عن خلقته، كقوله تعالى: بعد استقراء الآيات التي ذكرت الإنسان ف 2

 نح نج} .[55]الإسراء:{تمتن تز تر}[، وإما أن يأتي في سياق الذم كقوله تعالى: 59]المؤمنون:{نزنم نر مم
 وهكذا... .[27]الإسراء:{يج هي هى هم} .[54]الكهف:{نىني نم نخ

 .554ص 90المراغي: تفسير المراغي. ج 3
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 ستبشارالمبحث الرابع: انفعال الا

، وقد بيّن الله 1( مرة110ثلاثاا وعشرين ومائة ) ( في صيغها المختلفة في القرآن الكريمبشروردت مادة )

 مسبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ المؤمنين ويستبشرون عند رؤية ما أعُدّ لهم من الخير العميم والنعي

المقيم، وأنّهم سُتشفى صدورهم وت نجلي أحزانهم، عند رؤية مصير الكافرين المستهزئين، فسيضحك المؤمنون 

 من حال الكافرين في الآخرة، كما كان الكافرون يضحكون من حال المؤمنين في الدنيا.  

 في اللغة والاصطلاح. لاستبشارالمطلب الأول: مفهوم ا

 لغةً: ستبشارأولًا: الا

  .2ه، عند وجود الخبر السار المفرحه وجمالِ وحُسنِ  الوجه ستبشار حول طلاقةمعاني الا تدور

 اصطلاحًا: شاربستثانيًا: الا

ا وسانبساط الوجه ومعناه في الاصطلاح لا يخرج عن معناه في اللغة فهو:   .عادةا نتيجة لامتلاء القلب فرحا

 .3"ويتهلل ا حتى تنبسط له بشرة وجههلئ قلبه سرورا أن يمت الاستبشار" قال:وهذا ما بيّنه الزمخشري حيث 

ي النفس، ف دخل السرور  طلب البشرى، والبشرى هي الأمر الذي يُ ه: "وعرّف محمد أبو زهرة الاستبشار بأنّ 

 .4"ا فتجيء البشرى بالمحبوب دون المرهوبا أو محبوبا لأمر كان يتوقع منه مرهوبا 

  

                                                           
 595-552عبد الباقي، فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص يُنظر: 1
 25ص 4، ابن منظور: لسان العرب، ج585ص 50، الزبيدي: تاج العروس، ج42ص 5يُنظ ر: الفيومي: المصباح المنير، ج 2
التأويل. بيروت: دار الكتاب. هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 598الزمخشري، محمود بن عمر)ت 3
 .599ص 4. ج9م(. ط5287-هـ5407)
 .505ص 9هـ(: زهرة التفاسير. دار الفكر العربي. ج 5924أبو زهرة، محمد )ت  4
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 اب اليمين في جزء عمّ لأصح ستبشارالاالمطلب الثّاني: مشهد 

  ابتهاج وجوه المؤمنين عند رؤية النعيم

 [.92-98]سورة عبس:{به بم ئه ئم يه يم يخ} قوله تعالى:

يأتي هذا المقطع بعد ذكر أهوال القيامة؛ فهي الصاخة التي يفر فيها المرء من أمه وأبيه وزوجه وأولاده ففيه 

 يره.ان منشغل بنفسه يراجع حساباته وينتظر مصتتقطع كل أواصر القرابة وتتمزق وشائج الرحم، فكل إنس

ليه ا بمواساة أحد ولا الالتفات إذلك اليوم، وأنها لا تسعف أحدا  فيبعد أن ذكر الأهوال التي تعرض للناس "

 .1"ذلك اليوم سعداء وأشقياء يأردفه بيان أن الناس ف -مهما يكن عطفه واتصاله به

اصي، ها لم تنظر إلى الحرام ولم تتمرغ في المعة يوم القيامة؛ لأنّ فوجوه المؤمنين تكون مضيئة متهللة مشرق

بل كانت تتقلب بين الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، ويبيّن الفخر الرازي سبب إشراق الوجوه وسرورها في 

ن يا والِاتِّصالِ بِعال مِ القُ الآخرة فيقول: " لاصِ مِن ع لائِقِ الدُّ ب بِ الخ  سِ و عِن دِي أنَّهُ بِس  م ةِ د  وانِ والرَّح  نازِلِ الرِّض   2"م 

 لذلك استحقت النور والضياء في الآخرة.

ةِ.بم ئه﴿فهي " ةِ الدّائِم  ج   3"﴾ بِما تُشاهِدُ مِن  النَّعِيمِ المُقِيمِ والب ه 

ت ج  و  " : اس  ةِ مِث ل  ينُ و التَّاءُ فِيهِ لِل مُب ال غ  ةٌ، و السِّ ن اهُ ف رِح  ت ب شِر ةٌ( م ع  يُق  )مُس  ، و  ،اب  ر  ال ى:  الُ: ب ش  ، ق ال  ت ع  سُرَّ أ ي  ف رِح  و 

تِي.11]يُوسُف: {نننى نم نز نر} ح  لِ  [ أ ي  ي ا ف ر  ازٌ ع ق  ارِ إِل ى ال وُجُوهِ م ج  تِب ش  حِكِ و الِاس  ن ادُ الضَّ يٌّ لِأ نَّ و إِس 

ارِ، ف هُو  مِن  إِ  تِب ش  حِكِ و الِاس  لُّ ظُهُورِ الضَّ ل ك  أ ن  ت ج  ال وُجُوه  م ح  لِ إِل ى م ك انِهِ، و  ن ادِ ال فِع  ل  ال وُجُوه  كِن اي ةا ع نِ س  ع 

                                                           
 .50ص 90المراغي: تفسير المراغي. ج 1
 .29ص 95الفخر الرازي: مفاتيح الغيب. ج 2
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ال ى:  لِهِ ت ع  ق و  م ن: {بم بز بر}الذَّو اتِ ك  مِين   [.15]الرَّح  ئِنِّين  ب الاا ال مُك ر  م  نَّةِ ال مُط  و ه ذِهِ وُجُوهُ أ ه لِ ال ج 

ا و حُضُوراا. ضا  1"ع ر 

فائزين يوم القيامة مضيئة منيرة ضاحكة مسرورة بكرم الله ونعيمه المتزايد؛ ذلك لأنهم إذن وجوه المتقين ال

صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فادخروا أعمالاا صالحة، وأقوالاا طيبة نافعة، أنارت صحفهم وأثقلت موازين 

 حسناتهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم ويرشدنا للسير على خطاهم. 

 في مشاهد يوم القيامة. ستبشارانفعال الامقاصد تصوير  منطلب الثالث: مال

 التبشير بُغية المواساة والتثبيت.. 1

أُوذي المسلمون عامة والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بداية الإسلام، فاتُّهم النبي صلى الله عليه 

يُعتدى  بكر رضوان الله عليهوسلم بأنّه شاعرٌ وكاهنٌ وساحرٌ ومجنونٌ، وأوذي الصحابة من بعده فهذا أبو 

عليه ويُضرب حتى يتسربل بالدماء، وهذا خباب بن الأرت فقد عانى كثيراا في سبيل الله، حتى أن ظهره كان 

ي ضٌ  2مليئاا بالحفر والنتوء التي تركها الجمر الذي لم يطفئه إلا ودك ظهر خباب رضوان الله عليه، وهذا غ 

، فكثير من الصحابة أُوذ  3وا في أموالهم وأنفسهم.من ف ي ضٍّ

رةا للسخرية التي يتعرض إليها المؤمنون من قِب ل المجرمين، إلا أنه في هذه  ثم جاءت سورة المطففين مصوِّ

السورة خاصة أسهب بعرض مشهد النعيم ق ب ل ذكر سخرية المجرمين، على غرار جميع السور في جزء عمّ 

في الأداء  ثيرية فن عالفنجد أن هذه الإطالة من الناحية التأل "التي غالباا يكون مشهد العذاب فيها هو الأطو 

ركين ة المسلمة في مكة تلاقي من عنت المشلَّ . فقد كانت القِ ما أنه فن عال في العلاج الشعوري ، كالتعبيري 

. هيفعل في النفس البشرية بعنف وعمق. وكان ربهم لا يتركهم بلا عون، من تثبيته وتسريته وتأسيتوأذاهم ما 

                                                           
 598ص 90ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 1
 502ص 50للحم أو الدهن الذائب، يُنظر: ابن منظور: لسان العرب. جأي شحم ا 2
 .549ص 5م(. ج5274-هـ5924مطبعة السعادة. ) هـ(: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مصر:490يُنظ ر: أبو نعيم، الأصبهاني )ت:  3
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اجعهم من أذى المشركين، فيه بلسم لقلوبهم. فربهم هو الذي يصف هذه المواجع. ل لمو وهذا التصوير المفصَّ 

ب المؤمن ويمسح على آلامه وهذا وحده يكفي قل -وإن أمهل الكافرين حينا-يهملها ، وهو لا فهو يراها

مواجعهم و  . وكيف يتفكه بآلامهمالساخرون. وكيف يؤذيهم المجرمون  . إن الله يرى كيف يسخر منهموجراحه

. فهو إذن هويصفه في تنزيل ! إن ربهم يرى هذا كله.. وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون المتفكهون 

 .1"عةالمؤمنة مهما كانت مجروحة موجو ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب شيء في ميزانه... وهذا يكفي

ا لجراحهم وتخفيفاا لآلامهمفكانت هذه الآيات شفاءا لصدورهم وعلا وم القيامة حوال الناس يبيان أ ، كما أنّ جا

 جر الإنسان عن الكفر ويحفّز المؤمن على الطاعة والشكر، وهذا نوع من أنواع التثبيت.يز 

 :الضد ودوره في التماسك النصي في السورة الواحدة .1

حقق نهايتها من خلال علاقة الضّدّ التي ت تتعانق الآيات وتلتحم أجزاء السورة الواحدة، وترتبط بدايتها مع

 التماسك والتناسب، فتخدم موضوع السورة وتعين على الوصول إلى أغراضها.

سورة عبس فانطلقت بداية هذه السورة بالمقارنة بين صنفين مختلفين متضادين وهما من أعرض واستغنى،  فإنّ 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم}ومن خشي وجاء يتزكّى، فقال تعالى: 

 [. 50-5]سورة عبس:{ ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ا بمقابلة وجيزة بين نوعين متضادين، فمنها وجوه منيرة فرحة مستبشرة، وأخرى مظلمة  وخُتمت هذه السورة أيضا

 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ}عابسة مكفهرّة، قال تعالى: 

 [.45-98]سورة عبس:{لى لم لخ سم

                                                           
 .4599ص 2سيّد قطب: في ظلال القرآن. ج 1
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ير كل صنف ذُكر في مطلع السورة، وأن اختلافهما بالآخرة ناتجٌ عن فكأن هذه الخاتمة جاءت لتبيّن مص

رِهِم  و  اختلافهما في الدنيا، ذلك لأن من أغراض هذه السورة " مِنِين  و عُلُوِّ ق د  اءِ ال مُؤ  ف  ي رِ التَّن وِيهُ بِضُع  وُقُوعِ ال خ 

ظ مُ عِن د  اللَّ  ي ةِ، و أ نَّهُم  أ ع  ش  ار ة  النَّف  مِن  نُفُوسِهِم  و ال خ  ابِ ال غِن ى الَّذِين  ف ق دُوا ط ه  ح  قِيرِ هِ مِن  أ ص  رِي اءُ بِالتَّح  سِ، و أ نَّهُم  أ ح 

ر والفجور. ابُ ال كف  ح  ، و أ نَّهُم  أ ص   1"و الذَّمِّ

طة، بالسورة خادماا للتقابل الموصل إلى غرض السورة، فتشكّل السورة كتلة متماسكة مترا أثناءويكون ما جاء 

 فقد أدى التضاد في السورة إلى تلاحم السورة وتماسكها، بالرغم من تنوّع موضوعاتها.

  

                                                           
 .509ص 90ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 1
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 الفصل الثاني

 الانفعالات النفسيّة لأصحاب الشمال

 المبحث الأول: انفعال النّدم

مُ الإنسان عحياتنا، ف ن   في، ولا شكّ أنّ للندم أثراا 1اتها سبع مرات في القرآن الكريمدم بمشتقّ وردت مادة النّ  لى د 

مِ الصادق  معصية مضت يُفضي إلى الإقلاع عنها وهجرها، علاوة على أنّه يحمله في المستقبل نحو الع ز 

م  المنافقين والكافرين يوم القيامة هو نوع من أنواع العذاب النفسيّ الذي  إلى عدم العودة إليها، كما أنّ ن د 

 يلازمهم ولا ينفكّ عنهم.

هو في اللغة والاصطلاح، و  ندمالندم في جزء عم، ومقاصدها، لا بد من توضيح مفهوم الوقبل بيان مشاهد 

 ما سأبيّنه من خلال المطلب الآتي:

 المطلب الأول: مفهوم النّدم في اللغة والاصطلاح.

 أولًا: تعريف النّدم لغة

 يّة:تعود معاني النّدم إلى الحسرة، والأسف، والحزن، وهذا ما تبيّنه المعاجم اللغو 

ر، وهو أن يتَّبِع  الإنسانُ أرجع الخليل بن أحمد الفراهيديّ النّدم إلى الحسرة فقال: " سُّ مُ: الت ح  ماا  والت ن دُّ ، 2"أمراا ن د 

. قال تعالى:وقد أكّد هذا المعنى الأصفهانيّ فقال: " ر من تغيُّر رأي في أمر ف ائِتٍّ سُّ ةُ: التَّح  ام  مُ والنَّد   النَّد 

]سورة {لهمج لم لخ لح لج} :سبحانه وقال، [95ة المائدة:]سور {نح نج مم}

ةِ الحزن له. ،[40المؤمنون: م   3"وأصله من مُن اد 

                                                           
 829ر: عبد الباقي: المعجم المفهرس. صنظ  يُ  1
 .59ص 8الفراهيدي. الخليل بن أحمد: العين. ج 2
 .722: المفردات في غريب القرآن. صراغبال 3
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ءِ أمّا صاحب لسان العرب فقد ردَّ مادّة النّدم إلى الأسف فقال: " ي  ل ى الشَّ ل ى م ا ف ع   ،ن دِم  ع  ماا ون دِم  ع  ل  ن د 

م : أ سِف   امةا وت ن دَّ  .1"ون د 

ما ح المنير أنّ النّدم بمعنى الحزن وكراهة الشيء بعد فعله، "وجاء في المصبا ل  ن د  ل ى م ا ف ع  ام ةا ف هُو  ن دِم  ع  ن د  ا و 

م انٌ  ر جُلٌ ن د  رِه هُ و  ي ئاا ثُمَّ ك  ل  ش  زِن  أ و  ف ع  ةٌ إذ ا ح   .2"ن ادِمٌ و ال م ر أ ةُ ن ادِم 

أنّ معنى النّدم في اللغة يدور حول المعاني الآتية:  فبعد الاطّلاع على المعاجم اللغويّة السابقة يتّضح

 التحسّر، الحزن المشوب بالأسف والحسرة، الأسف. 

 ثانيًا: تعريف النّدم اصطلاحًا

 إنّ معنى النّدم الاصطلاحيّ لا ي خرجُ عن معناه اللغويّ، فهو يدور حول الحسرة، والأسف على ما فات.

احبه لما ي  النّدم بأنّه: " وقد عرّف الزمخشريّ  م ص  زِم إِذ  ين د  ا رُ ثُ ع  من الغمِّ اللاَّ ل ي هِ فِي ال ع    3"قِب ة من سوء آثاره.ع 

 .4"ما وقع منه لم يقع ى أنّ يصيب الإنسان، ويتمنّ  غمٌّ وبيّن صاحب التّعريفات أنّ النّدم هو: "

ر  مِن هُ ل م  ي ت ف طَّن  لِم ا فِيهِ وبيّن صاحب التّحرير والتّنوير أنّ " د  لٍّ ص  ل ى فِع  فُ ال ف اعِلِ ع  م أ س  رَّةٍّ النَّد  ل ي هِ مِن  م ض   ، ع 

ال ى:  .5"[1{]سورة الحجرات:ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} ق ال  ت ع 

لومه و  حالة انفعاليّة تنشأ عن شعور الإنسان بالذنب، وأسفه على ارتكابه،والنّدم عند علماء النّفس هو: "

 .6لنفسه على ما فعل، وتمنّيه لو أنّه لم يفعل ذلك"

                                                           
 .579ص 59ظور: لسان العرب. جابن من 1
 528ص 9مج. بيروت: دار الكتب العلمية. ج9هـ(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 770الفيومي، أحمد بن محمد )ت  2
 9مج. لبنان: دار المعرفة. ج4هـ(: الفائق في غريب الحديث والأثر. تحقيق: البجاوي، علي محمد. 598الزمخشري، محمود بن عمر)ت 3

 .458ص
 .940الجرجاني: التعريفات. ص 4
 .574ص 2ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 5
 .509م(. ص9005-هـ5495. مصر: دار الشروق. )7نجاتي، محمد عثمان: القرآن وعلم النفس. ط: 6
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والذي ي خلُص إليه الباحث بناء على ما سبق أنّ النّدم هو: حالة انفعاليّة تعتري الإنسان، ت صدُرُ عن شعور 

 الإنسان بالخطأ والذنب، فتسبب له الحُزن، والأسف، والغمّ.

 يوم القيامة. المطلب الثاني: مشاهد النّدم لأصحاب الشّمال

د  انفعال النّدم في مشهد   ر   ن من مشاهد يوم القيامة في جزء عمّ، وهي كالآتي:ي  و 

 المشهد الأوّل: الكفار يتمنّون الموت ويرونه أهونَ من أهوال يوم القيامة. 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم} وهو في قوله تعالى:

 [.40]سورة النبأ:{ىٰير

ذّر الله الكافرين المنكرين للبعث، بأنّ يوم القيامة قريبٌ، فكلُّ ما هو آتٍّ قريبٌ، في هذه الآية الكريمة يُح

نُ المؤمنين أنّهم لا يُطيلون الأمل، بل في كلّ لحظةٍّ يتوقّعون حضور  الأجل وقبض  الأرواح، ويعلمون  ي د  ود 

أنّ سِم ة إلّا  [.7-2]سورة المعارج:{قح فم فخ فح فج غم}أنّ قيام الساعة قريبٌ، قال تعالى: 

الكفار، أنّهم يستبعدون قيام الساعة، ومنهم من يُنكرها بالكليّة؛ لذلك يسّتهزئون بالدِين ويجحدون الحساب 

 فيه.

هُ، فيرجو ثواب الله عوفي هذا اليوم ينظر المؤمن، "ما قدمت يداه من خير  ل ف  لى اكتسبه في الدنيا، أو شرّ س 

 .1"صالح أعماله، ويخاف عقابه على سيئها

مِ، ومن شِدّة ندمه يتنّمى أن  لو كان تراباا لم يُصب  شيئاا من متاع الدنيا،  أمّا الكافر فسيندم ولات  حين  م ن د 

ر ائِعِ، أ ي  ي ت  فيتمنّى الكافر " ابِ ال عُقُولِ ال مُك لَّفِين  بِالشَّ ح  لاا ع ن  أ ص  ي اءِ ف ض  ل ق  مِن  الأ  ح  كُون  م نَّى أ ن  ي  أ نَّهُ ل م  يُخ 

ذ لِك  ت ل هُّفٌ  ر اك  ل هُ و هُو  التُّر ابُ، و  ءٍّ مِمَّا لا  إِد  ي  اسٍّ بِأ ن  ي كُون  أ ق لَّ ش  سَّ رِكٍّ و لا  ح  م ت  و  غ ي ر  مُد  ل ى م ا ق دَّ مٌ ع  ت ن دُّ

رِ  اهُ مِن  ال كُف  ائق ولها إلا وهو ضوما يق" وهذه الأمنية هي أمنية محالة لا سبيل لتحققها فقد فات الأوان  2"ي د 

                                                           
 .572ص 94الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 1
 .58ص 90ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 2
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إلى عنصر  ينعدم. ويصير أن   ى الكائن الإنسانيّ دم، حتى ليتمنّ مكروب! وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والنّ 

مهمل زهيد. ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد.. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين 

 .1"!المتشككين. في ذلك النبأ العظيم وشك

وهي التي  (يا)أنعمنا النظر في التركيب اللغوي للتعبير القرآني )يا ليتني( نجده مكوناا من أداة النداء  وإذا

عيد ب الكافر في هذا المقام ما يتمنّاه لكن المقصود بها هنا النداء للبعيد؛ لأنّ  ،2تفيد النداء للقريب أو البعيد

 ،الغابر ر قد مضت وفاتت وصارت من الماضيالمنال، بل هو محال، كيف لا؟ وهو يتمنّى تغيير أمو 

مّ هو ث ومن الأمور الواضحة المتفق عليها أن الماضي لا يتغيّر،  ،وليست أموراا مستقبلية يتمنّى حدوثها

ينادي على )ليت( التي تصوّر حالة الندم التي وصل إليها، فكأن الكافر لا يملك في هذا المقام إلا الندم، 

ي تصوّر الندم ويقول لها: تعالي فقد حان وقتك وآن أوانك، وكأن كل ما كان يندم عليه فهو ينادي الكلمة الت

في الدنيا لا يستحق الندم والحسرة، وما هو عليه من الخوف والذعر والخسارة من سوء المصير هو ما 

 يستحق الندم الحقيقي ويتطلب الحسرة.   

ح في الدنيا، ويجده محضراا فيرضا به ويطمئن إليه، إذن في هذا اليوم، يرى المؤمن ما قدّم من عمل صال

ترويجٍّ وشذوذٍّ و  في الأرض، ، واستكبارٍّ ، وظلمٍّ وأمّا الكافر فعندما يرى سوء عمله ممّا قدمت يداه من شركٍّ 

للفاحشة، وحكمٍّ بغير ما أنزل الله، ومعاداةٍّ للفطرة، وتكميمِ أفواه المصلحين؛ الآمرين بالمعروف والناهين عن 

دة الحسرة فمن ش لذات المحرمة...على النفس بالم رافٍّ أعراضهم، وإس لحقوق الناس، واستباحةِ  وأكلٍّ  ر،المنك

لتراب، ا ق ولم ي خرج إلى الوجود، أو المقصود حيواناا يؤول إلىأي لم يُخل   ،والندم، يتمنّى أن  لو كان تراباا

 4ترجع إلى التراب.من القرناء  3فالحيوانات بعد أن تستوفي حقها فيُقتص للجلحاء

                                                           
 .9802ص 2قطب: في ظلال القرآن. جد سيّ  1
-هـ5498. )5م(: جامع الدروس العربية. تحقيق: جاد، أحمد. القاهرة: دار الغد الجديد. ط5244يُنظر: الغلاييني، مصطفى )ت:  2

 485م(. ص9052
 .25ص 4أي: التي لا قرون لها. الأزهري: تهذيب اللغة. ج 3
قوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يُنظ ر: مسلم: صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الح 4
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 المشهد الثاني: يوم يتمنّى المرء أنّه لو ادّخر عملًا صالحًا لآخرته 

 [.94]سورة الفجر:{ني نى نم نخ نح}قال تعالى: 

هذه الآية تصوّر لنا حالة النّدم، والحسرة التي يعيشها المرء الذي خسر الآخرة الباقية، وباعها بالدنيا الفانية، 

 كِ لِ بّهة الم  أُ  ىة، كما تتجلّ ت لأهل الموقف السطوة الإلهيّ وتجلّ الصخرة الملساء، "فإذا دُكّت الأرض فصارت ك

 1"جيوشه ومواكبه، ولله المثل الأعلى. يف كُ لِ للأعين إذا جاء الم  

وجيء بها ولها  [.92]سورة النازعات:{تختم تح تج به} وأُظهِر ت جهنّم للنّاس كما قال تعالى:

ت ى بِ ون ألف ملك، يقول النّبي صلى الله عليه وسلم: "سبعون ألف زمام، على كل زمام سبع ئِذٍّ يُؤ  م  نَّم  ي و  ه  ج 

ا ون ه  ب عُون  أ ل ف  م ل كٍّ ي جُرُّ ب عُون  أ ل ف  زِم امٍّ، م ع  كُلِّ زِم امٍّ س  ا س   .2"ل ه 

ر ضلاله كّ عندئذ تذهب الغفلةُ وتأتي الحسرةُ، فيتذكّر الإنسان تفريطه بالإيمان والأعمال الصالحة، ويتذ

وانغماسه بمستنقع المعاصي والرذائل، فيتمنّى لو تتسنّى له الفرصة ليعود فيعمل غير الذي كان يعمل، ويندم 

ل ف  "، [94]سورة الفجر:{نىني نم نخ}يوم لا ينفع النّدم، ويقول:  ان  س  ل ى م ا ك  مُ ع  نِي: ي ن د  ي ع 

اصِياا-مِن هُ مِن  ال م ع اصِي  ان  ع  ي و   -إِن  ك  اد  مِن  الطَّاع اتِ و  د  ان  از  ان  ط ائِعاا-دُّ ل و  ك   .3"-إِن  ك 

 مى} ستحق اسم الحياة، كما قال تعالى:إذن عندما يدرك المرء أنّ الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقيّة التي ت

﴿الحيوان﴾ أي: الحياة الكاملة، التي من لوازمها، أن " [.24]سورة العنكبوت:{نخنمهم نح نج مي

، وعندما يستيقن أنّ الدنيا فانية ليست بشيء، حينئذ 4"ن أهلها في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدةتكون أبدا

يتمنّى لو أنّه استعدّ وادّخر أعمالاا صالحة تدخله الجنّة وتجعله يتقلّب في نعيمها ورغدها، وتنجّيه من النّار 

                                                           
 .559ص 90المراغي: تفسير المراغي. ج 1
 .9849رقم: 584ص 4جمسلم: صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم.  2
 .400ص 8ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ج 3
 .595السعدي: تيسير الكريم الرحمن. ص 4
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الأسف، فالدار الآخرة هي دار جزاء وحساب، وليست وحميمها وزقّومها، لكن  في هذا اليوم لا ينفع النّدم ولا 

 دار عمل وتوبة وإياب.

 .انفعال الندم في مشاهد يوم القيامة تصوير من مقاصد المطلب الثالث:

 :بالتذكير بان عاقبتها الندمالزجر عن فعل المعاصي  .1

، بل ويفضّل ذلك له، ولا يُلت فتُ إليهعندما يتمنّى الكافر أنّه لو كان في الدنيا تراباا، يُداس بالأقدام، ولا يؤبه 

على مصارعة الهول الشديد والعذاب المهين يوم القيامة، فهذا التمّني يصوّر لنا حالة النّدم، والأسف، والأسى، 

 التي يعيشها الكافر في ذلك اليوم.  

رِ مِن عُمُومِ الم ر ءِ الإن سانُ الكافِرُ الَّذِي ي قُولُ: " ك  ور ة  أُقِيم ت  ؛ لِأنَّ السُّ {ىٰير ني نى}وخُصَّ بِالذِّ

ل   م  ي ت م نّى الكافِرُ أنَّهُ ل م  يُخ  : ي و  رِ، أي  ك  صِيصِهِ بِالذِّ ه  ت خ  ثِ ف كان  ذ لِك  وج  لى إن ذارِ مُن كِرِي الب ع  ياءِ ع  ق  مِن  الأح 

: ي ت م نّى أ رائِعِ، أي  حابِ العُقُولِ المُك لَّفِين  بِالشَّ لاا ع ن  أص  رِكٍّ ولا ح  ف ض  سّاسٍّ بِأن  ي كُون  أق لَّ ن  ي كُون  غ ي ر  مُد 

رِ. م ت  ي داهُ مِن  الكُف  لى ما ق دَّ مٌ ع  فٌ وت ن دُّ راك  ل هُ وهو التُّرابُ، وذ لِك  ت ل هُّ ءٍّ مِمّا لا إد  ي   ش 

ل   ع  ( ف ج  : )أإذا كُنّا تُراباا ورُفاتاا إنّا ل م ب عُوثُون  سُّ  وق د  كانُوا ي قُولُون  رِ وت م نِّي أن  ي كُونُوا مِن جِن سِ اللَّهُ عِقاب هم بِالتَّح 

 1"التُّرابِ.

إذن تمنّي الكافر أنّه لو كان تراباا ولم يكن شيئاا مذكوراا، يبيّن لنا شدة  العذاب وسطوت ه، وندم  الكافر وحسرته، 

نّيه أن  لو كان  ت م   إليه، تُب رِزُ لنا تراباا يُداس عليه ولا يُلت ف تُ فتصوير حالة الندم التي تهيّمن على العاصي، و 

كميّة الحسرة، والأسى التي تكتنف الإنسان العاصي في ذلك اليوم، لِم ا رأى من رداءة بضاعته، وفساد عمله، 

ا، يقاسي حراا يُذيب الجلود، وحميماا يقطّع الأمعاء، وزقوماا ي غلي في البطون   ،ممّا سيجعله يُز جُ في النار زجا

                                                           
 .58ص 90ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 1
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عن اقتراف المعاصي، ويحمله على أداء  1فهذا التصوير يزرع في كيان الإنسان خوفاا من الله، ي ز عُهُ 

 الطاعات.     

 ساحة من التفكير للموازنة بين مآلات الأمور:إعطاء مِ  .1

راب تالتراب هو أصل الإنسان، فقد خُلِق  الإنسان من طين؛ فكأنّ الله يقول للإنسان أين ستذهب مني؛ فمن ال

 تن تم تز تر بي بى}خلقتك وإليه سأُعيدك ومنه سأخرجك تارة أخرى، قال تعالى: 

 .[55]سورة طه:{تيثر تى

ليس ذلك فقط، بل ومن ماء الأرض يشرب ومن زرعها يأكل ومن هوائها يتنفس، وفي نهاية المطاف سيُدفن 

، ثم سيصير رفاتاا ا والمترين طولاا ترابها، فعلام  يتكبّر مختلطاا ب في جوفها؛ بحفرة لا تتجاوز نصف المتر عرضا

 الإنسان ويحارب الله في المعاصي والآثام؟

 جح} فإنّ تصوير حالة النّدم مع ذكر التراب، يُذكّر الإنسان بأنّه راجع إلى ربّه لا محالة، كما قال تعالى:

 ةا وأنّه إذا طغى وأفسد في الأرض و ع ت ا، فسي عضُّ على أصابعه حسر  [.8]سورة العلق:{حم حج جم

ماا، حينئذ يُعيد الإنسان حساباته، وذلك بعد فوات الأوان، إلّا أنّ الحاذق الن بيه يدرك أنّ القدوم إلى الله  ون د 

 بعواطف الإحسان خير من الانقياد إليه بسلاسل الامتحان. 

هما الفائز بفالإنسان المؤمن حين يستحضر هذا المشهد ويقارن بين حالتي الطمأنينة والسعادة اللت ي ن ي نعم 

بالجنّة، وبين حالتي النّدم والخوف الل ت ي ن تهيّمنان على العاصي والفاجر، هذه المقارنة تدفع المرء نحو النظر 

 إلى مآلات الأمور، ممّا يجعله يختار كونه من أصحاب اليمين ويرفض كونه من أصحاب الشمال.

  

                                                           
 .920ص 8الوزع: هو كفُّ النّفس عن هواها. ابن منظور: لسان العرب. ج 1
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 شهد:ربط الخسارة الأخرويّة بالخسارة الدنيويّة لتقريب الم .0

 بم بز بر} لفظ التراب يُشعر الإنسان بخصائصه النفسيّة، فمن خصائصه أنّه خُلِق  هلوعاا كما قال تعالى:

فالإنسان بطبعه  [.95-52]سورة المعارج:{ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 خاصّةا إذا مسّه الضُرّ والفقر. 1"شديد الحرص قليل الصبر"

ثيقةٌ بين يه بأنّه لو كان تراباا، فهذا يجعله يفكّر بالخسارة؛ لأنّ الصلة  و فعندما يسمع المرء تعبير  الكافر وتمنّ 

، وتربت يداك تُقال للرجل الذي قلّ ماله فيُقال: " تَّى ق د  ت رِب  التّراب والفقر، فالتراب من ت رِب  ، ح  ت ق ر   أ ي اف 

يّة تي يندم عليها فيربطها مع الخسارة المعنو ، فكأنّه يُقرّب للإنسان معنى الخسارة الماديّة ال2"ل صِق  بالتُّرابِ 

وهي الخسارة في الآخرة، فمجرّد سماعه بقرب الخسارة والفقر، فإنّه سيجزع ويهرع إلى العوامل التي تعينه 

 على تفادي الخسارة، ونيل الفوز بالآخرة بجدارة.

  

                                                           
 . 942ص 5البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج 1
 992ص 5ابن منظور: لسان العرب. ج 2



  51 

 : انفعال الحزن نيالمبحث الثا

والحزن طبيعة إنسانيّة يستجيب الإنسان لها عند حصول  ،1ريم( مرّة في القرآن الك11وردت مادة الحزن )

ا لذاته، فلم ي رِد  في القرآن إلا  أسبابها؛ كفقد حبيب أو حصول ابتلاء عصيب، إلا أنّ الحزن ليس مقصودا

[. 29]سورة يونس:{مينج مى مم مخ مح مج}؛ فالمنفيّ كقوله تعالى: 2منفي ا أو منهي ا عنه

مِ ذلك التنبيه من مكر [. 592]سورة آل عمران:{بخ بح بج ئه} والمنهيّ عنه كقوله تعالى: ومن حِك 

 ضم ضخ ضح ضج صم}الذي يسعى لإيقاع الحزن في قلوب المؤمنين، قال تعالى:  وكيده الشيطان

وقبل بيان مشاهد الحزن في جزء عم، ومقاصدها، لا بد من توضيح ، [50]سورة المجادلة:{ظمكح طح

 ما سأبيّنه من خلال المطلب الآتي: مفهوم الحزن في اللغة والاصطلاح، وهو

 المطلب الأول: مفهوم الحزن في اللغة والاصطلاح.

 الحزن لغةً: :أولاً 

لٌ و احِدٌ، و هُو  خُشُون ةُ  اءُ و الزَّاءُ و النُّونُ أ ص  دّةٌ وخشونةٌ في الشيء، قال ابن فارس: "ال ح   والأصل في الحزن أنّه شِّ

ةٌ فِيهِ" شِدَّ ءِ و  ي   .3الشَّ

ز ن  "خشونة في الأرض وخشونة في النّفس لما يحصل فيه من كم ن والح  ا ويبيّن الراغب الأصفهانيّ أنّ الحُز 

 .4الغمّ، ويضادّه الفرح"

رور" : "نقيضُ الفر ح، و هُو  خلافُ السُّ ن  ز  ن  والح   .5الحزن: ضدُّ الفرح ونقيض السّرور، فإنّ الحُز 

                                                           
 .900-522عبد الباقي، فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. صيُنظ ر:  1
 .522ص 9انظر: ابن القيم: مدارج السالكين. ج 2
 .54ص 9ابن فارس: مقاييس اللغة. ج 3
 .995الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. ص 4
 .555ص 95ابن منظور: لسان العرب. ج 5
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حور حول الغمّ والهمّ والخشونة في الشيء وهي نقيضة الفرح مما سبق أنّ معاني الحزن تتم والخلاصة

 والسّرور.

 ثانيًّا: الحزن اصطلاحًا:

ا وبين معناه لغة، فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي،  العلاقة وثيقة بين معنى الحزن اصطلاحا

 1"في الماضي.ا يحصل لوقوع مكروه، أو فوات محبوب الحزن: عبارة عمّ فيقول الجرجانيّ: "

الغم الحاصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب في الماضي ويؤكّد المناوي هذا المعنى فيبيّن أنّ الحُزن هو: "

 .2"ويضاده الفرح

، أ و  ويُعرّفه محمد رشيد رضا بقوله: " تِن اعِ م ر غُوبٍّ بُوبٍّ أ وِ ام  دِ م ح  سِ عِن د  ف ق  نُ أ ل مٌ يُلِمُّ بِالنَّف  رُوهٍّ  حُدُوثِ  ال حُز   .3"م ك 

، أو حدوثِ مكروهٍّ. والحاصل  أنّ الحزن  هو: الغمّ والألم الحاصل لفوات محبوبٍّ

ا عزيزاا،  أمّا الحزن عند علماء النفس فهو: "انفعال مضاد للفرح والسرور، وهو يحدث إذا فقد الإنسان شخصا

 .4"أو شيئاا ذا قيمة كبيرة، أو حلّت به كارثة ما، أو فشل في تحقيق أمر هام

 المطلب الثاني: مشاهد انفعال الحزن في جزء عمّ 

 وجوه تعلوها الغبرة وترهقها القترة لما تجده من الحزن والحسرة.

  مح مج لي لى لم لخ سم ثه ثم ته تم}قال تعالى: 

 [.49-40]عبس:{مخمم

                                                           
 .82الجرجاني: التعريفات. ص 1
 .592المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف. ص 2
 .950ص 7رضا، محمد رشيد: تفسير القرآن الحكيم. ج 3
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غ فِل  و  إنّ مصير من تمرّد على الله، وأعرض  عن سُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وشاقق  الله  ورسول ه،

 ئن ئم ئز ئر ّٰ}عن الغاية التي خُلِق  من أجلها، وهي العبادة، قال تعالى:

 .ههم ستعلوها "غبرة الحزن والحسرة، ويغشاها سواد الذلّ والانقباضفإنّ وجو  [.52]الذاريات:{ئىئي

ف ت ما قدّ   .1"مت فاستيقنت ما ينتظرها من جزاءوقد عر 

أوامره فجمع بين  وامتثال ،لى الانصياع للحق وتحقيق طاعة اللهفمن كفر بالله وآثر هواه وشهوته، وغلّبها ع

له ورضي من احتقر عقن الحزن والشدّة والذلّة، لذلك "؛ فإنّ وجهه سيغشاه السواد والكسوف مرالكفر والفجو 

والمراء في  ،وشغل نفسه بالجدال ،ورؤسائه اه عن سلفهوصرفه عن الدليل ما أخذه عن آبائه وتلقّ  ،جهله

ال يأتيه كما كان يفعل أعداء الأنبياء، ولا يز  ،لتقرير الباطل وترويج الفاسد ؛والتماس الحيل ،الأهواء تصحيح

 ثم يُتبع ذلك بأعمال تطابق ما يهوى وتخالف ما يزعم، يزعم الغيرة على ،السفهاء لينصروا به أهواء الأغبياء

دين الدين ينهى عن الفواحش وهو يقترفها، الولا تجد عملاا من أعماله ينطبق على أصل قرره الدين،  ،الدين

ر ويرتفع امن كان هذا شأنه فماذا يكون حاله يوم يتجلّى الجبّ  يأمر بصيانة المصالح العامة وهو يفتك بها...

يتحقق أنّ ما كان يظنّه من العمل خيراا لنفسه صار  الستار، يجد كل شيء على خلاف ما كان يعرفه...

ي بة حلف آماله، فيملك الهمّ نفسه لشر ما يتوقعوبالاا عليها، يرى الخب ويظهر أثر ذلك  ،ث حشو أعماله والخ 

 2وتغشاه القترة؛ لأنه من الكفرة الفجرة." ،فتعلوه الغبرة ،على وجهه

نها لا ينتظرها أسواد المظلم المدلهم، فقد أيقنت إذن وجوه الأشقياء تعلوها الغبرة، وتغشاها الذلّة، ويكسوها ال

 لشقاء والعذاب والعناء.إلّا ا
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 انفعال الحزن في مشاهد يوم القيامة من مقاصد تصويرالمطلب الثالث: 

 الترهيب من الكفر والضلال من خلال بيان عاقبة أهل الفسوق والانحلال.

، ولن يحزن، ولن يشقى في الدنيا ولا  وعد الباري سبحانه وتعالى من آمن وأصلح واتبع هداه، أنّه لن يضلَّ

، ، فإنّه سيعيواتّبع هواه  الآخرة، وأمّا من استكبر، وصدّ عن سبيل الله، وأعرض عن ذكر اللهفي  ن كٍّ ش في ض 

ي رةٍّ في الدنيا، وذلٍّّ وصغارٍّ وهوانٍّ في الآخرة.  ، وح   وتعاسةٍّ، وقلقٍّ

، ولم تبتغِ هفالذي جعل وجوه الكافرين خاشعة ذليلة حزينة تعلوها الغبرة وتغشاها القترة؛ كونها لم تؤمن بالل

م يتقبلها أعمالهم، لكن ل يحياتهم الدنيا يعملون ويجتهدون ف يإن هؤلاء الكفار كانوا فبالأعمال وجه الله، "

م لم قبول العمل عنده، ولأنه يربهم، لأنهم لم يقدّموا عليها الإيمان بالله ورسوله، وهو الدعامة الأولى ف

 1"سادا.الأرض ف يمشاقة الله ورسوله ويسعون ف يون فيقصدوا بها وجهه تعالى، ولأنهم كانوا يجتهد

تعكسها وجوه العاصين يوم القيامة، هي الصدمة، والبغتة التي تصيبهم عند والكآبة التي  ،فمن دوافع الحزن 

ن انهمكوا بأدائها، وكانوا يظنون أنهم سيُجازو م أن أعمالهم التي تعبوا في جمعها، وعباداتهم التي معرفته

 اء الأوفى، ثم يتضح لهم أنها فاسدة، باطلة، مردودة.عليها الجز 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}هؤلاء هم الأخسرون حقاا، قال تعالى: 

 [.504-509]سورة الكهف:{يمين يز ير ىٰ

فإن الناظر المتأمّل لهذا اليوم المرعب المفزع، المليء بالأهوال الجِسام والمآسي العِظام، عليه مراجعة 

يكون من و  وتحقيق الإخلاص فيها، حتى يتفادى تلك الأهوال، ،وتصحيح أعماله ،ز إيمانهوتعزي ،حساباته

 . أصحاب الوجوه المشرقة المسفرة المستظِلّة بظل عرش الرحمن

                                                           
 .595ص 90: تفسير المراغي. جالمراغي 1



  51 

ا، واتخذ إلهه هواه، ولم يمتثل لأوامر مولاه، وتنكّب عن سنة من اجبتاه الإله  أمّا من سعى في الأرض فسادا

سيكون من أصحاب الوجوه الذليلة المهينة الخاضعة المنكسرة، التي لا تُسقى إلّا عيناا واصطفاه، فهذا حتماا 

ا؛ وهو شوك من نار، لا يُسمِنُ البدن ولا يدفع الجوع.     آنية متناهية في الحرارة، ولا تأكل إلا ضريعا
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 ذُلّ : انفعال اللثالمبحث الثا

 العزة في الدنيا والآخرة فعليه ، فكل من أراد1لقرآن الكريم( مرةا في ا11) وردت مادة الذُلّ أربعاا وعشرين

ر ويجتنب النواهي، يمتثل الأوامو أن يضع  مخافة الله نُصب عينيه، و ، والثبات عليه التمسّك بالصراط المستقيم

وهو  في اللغة والاصطلاح، ذُلّ من توضيح مفهوم ال في جزء عم، ومقاصدها، لا بدّ  ذُل  وقبل بيان مشاهد ال

 المطلب الآتي: في سيبيّنه الباحثما 

 في اللغة والاصطلاح ذُلّ المطلب الأول: مفهوم ال

 :لغةً  ذُلّ معنى ال :أولاً 

 2واللين والاستكانة والقهر الخضوع حول لّ تدور معاني الذُ 

 اصطلاحًا: ذُلّ ثانيًا: معنى ال

 .3"الذلة الضعف عن المقاومة"قال العسكري: 

 .4"خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفعالذلة: "قال ابن عاشور: و 

 .خضوع في النفس وضعف عن المقاومة الذُلّ هو:إذن 

  .5عند علماء النفس: الخجل المصحوب بالشعور بالمهانة والخزي والفضيحة والعاروهو 
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 لأصحاب الشّمال في يوم القيامة. ذل: مشاهد النيالمطلب الثا

 بهم في الدنيا استهزأوا الكفار الذينعلى  في الآخرة منينضحك المؤ : المشهد الأوّل

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 .[92-94]سورة المطففين:{هم هج

خصوص على وجه ال -المطففين– جاءت هذه الآيات بعد مشهدين قد أطال القرآن في وصفهما بهذه السورة

اه فلحون، ومشهد التهكم والهمز واللمز الذي كان يتلقوهما: مشهد النعيم المقيم الذي يتمتع به المؤمنون الم

، إلا أن  المؤمنون من قِب ل الكافرين، فكانوا يهزؤون بهم ويسخرون من هيئتهم ويتخذونهم أحاديث  لهوٍّ ولعبٍّ

المفاجأة كانت في ختام السورة التي بيّنت أن قُبح صنيع الكفار سينقلب عليهم في الآخرة، فالمؤمنون 

غارِ ب  مصير الكافرين عندما يرونهم "سيضحكون من  وانِ والصَّ شِي ت هم فُنُونُ اله  لُولِين  ق د  غ  د  العِزِّ أذِلّاء  م غ  ع 

فُّهِ. مِ والتَّر  د  التَّن عُّ فيكون هذا المشهد بلسماا لقلوبهم وشافياا لصدورهم، فبعد  1"والكِب رِ ور هِق هم أل وانُ الع ذابِ ب ع 

لكافرون من المؤمنين، بل المؤمنون هم الذين سيضحكون من الكافرين وسيفرحون ذلك اليوم لن يسخر ا

 بالنعيم المقيم الذي سيغدقه عليهم الجواد الكريم.

وضحك المؤمنين من الكافرين إنما هو على سبيل المشاكلة والمجانسة، فهم يضحكون عليهم في الآخرة كما 

المؤمنين لا يضحكون "ضحك الجاهل المغرور، بل ضحك كان الكفار يضحكون عليهم في الدنيا، غير أنّ 

الموقن المسرور، ضحك من وصل به يقينه إلى مشاهدة الحق فسُرَّ به، وانكشف لهم بالعيان ما كانوا يرجونه 

وا بذلك وفرحوا وضحكوا من أولئك المغرورين الجحدة، الذين تجلّت  من إكرام الله لهم وخذلانه لأعدائهم، فسُرُّ

د  لهم عاقب ة أعمالهم وظهر لهم سفه عقولهم وفساد أقوالهم، فنُكست أعناقُهم لخزيهم وذلهم، فما أعظم م ج 

 .2المؤمنين في ذلك اليوم"

                                                           
. مج52تحقيق: عطية، عبد الباري.  .في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : روح المعانيه(5970، محمود بن عبد الله )تلوسيالأ 1
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 ]سورة{فيقى فى ثي ثى ثن}ثم يُختم المشهد بأسلوب تهكمي على منوال قوله تعالى: "

: ه ل  ج" .[42الدخان: مِنِين  أنَّهُ ت عالى ي قُولُ لِل مُؤ  نى ك  لِهِمُ الَّذِي كان  والم ع  لى ع م  ي نا الكُفّار  ع  ل تِهِ  از  مِن جُم 

ي نا ما جاز  زاؤُهم بِط رِيق تِكم، ك  تِه  حِكُهم بِكم واس  ةِ ض  مالِكُمُ الصّالِح  لى أع  ، ؟ ف ي كُونُ ه  كم ع  ا في سُرُورِهِم  لُ زائِدا ذا الق و 

تِخ   ظِيمِهِم  والِاس  ةا في ت ع  ت ضِي زِياد  ةِ.لِأنَّهُ ي ق  والُ القِيام  صُودُ مِنها أح  ق  ، والم  دائِهِم   1"فاف  بِأع 

مليئة باللفتات  [94]سورة المطففين:{محمخ مج لي لى لم لخ}وهذه الآية: 

 هي كالآتي:و  ،فعذاب الكافرين رحمة للمؤمنين البلاغية التي تمسح جراح المظلومين وتقوّي قلوب المؤمنين

زاء هم أفادت فاء السببية " .5 تِه  عِهِ أنَّ اس  زائِهم بِما هو مِن ن و  ب باا في ج  ن يا كان  س  مِنِين  في الدُّ  في الآخِر ةِ، بِالمُؤ 

زاءا وِفاقاا. رِكِين  ف كان  ج  كُون  مِن  المُش  ح  نُوا ي ض  ل  اللَّهُ الَّذِين  آم  ع  فتأمّل كيف جازى الله الكفار بمثل  2"إذ  ج 

 صنيعهم.

 م به لأنه يوم الحساب العظيم والجزاء الأبديّ.قدّم لفظ اليوم على يضحكون للاهتما .9

﴾الحصر والقصر: فقال  .9 كُون  ح  نوا، وذلك ولم يقل: فاليوم يضحك الذين آم ﴿الَّذِين  آم نُوا مِن  الكُفّارِ ي ض 

لكفار ا زأهلإفادة الحصر، أي: في هذا اليوم المؤمنون فقط هم الذين يضحكون من الكفار ولن يست

 اليوم.بالمؤمنين بعد ذلك 

تقديم )من الكفار( على )يضحكون( تدل على العناية والاهتمام بالمضحوك منهم تعجيلاا لإساءتهم عن  .4

 سماع التقريع.

الإظهار في مقام الإضمار: لم يقل فاليوم الذين آمنوا منهم يضحكون وإنما ذكرهم وأظهرهم فقال: )من  .5

     3الكفار( للزيادة في الذمّ والتوبيخ.
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 في الآخرة ذليلة  في الدنيا  متعبة  : وجوه ثانيالمشهد ال

 [.9-5]سورة الغاشية:{ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}قال تعالى: 

عندما تغشى النّاس  القيامةُ بأهوالها وشدائدها، تكون وجوه الكافرين ذليلة مرهقة، يظهر عليها الخّزي والحزن 

 من شدّة ما ترى من الهول والعذاب. ،والهوان

يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة، ولم قال سيد: "

ومما يزيد هذه الوجوه حزناا وخيبة؛ أنّها تعبت ونصبِت  1تجد إلا الوبال والخسارة، فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا"

ا في عملهم ؤمنوا بالله ورسوله ولم يبتغو عملاا في الدنيا إلا أن الله لم يتقبّلها منهم يوم القيامة؛ لأنّهم لم ي

 وجه الله.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال الوجوه، والمراد هو حال أصحاب هذه الوجوه؛ لأنّ الوجه هو المرآة التي 

حابِها هُ  تِ الوُجُوهُ بِالكِناي ةِ ع ن  أص  ا نتعكس الحالة النفسية التي يمرُّ بها صاحبها، قال ابن عاشور: "وأُوثِر 

مّا ي جِدُهُ صاحِبُ  هُ عُن وانٌ ع  حابِها، إذِ الو ج   مِن ن عِيمٍّ هُ وفي مِث لِ ه ذا الم قامِ؛ لِأنَّ حال ة  الوُجُوهِ تُن بِئُ ع ن  حال ةِ أص 

ل  بِهِ." خ  هِ الَّذِي د  هٍّ غ ي رِ الو ج  ر ج  بِو ج  ما يُقالُ: خ  و ةٍّ، ك  ق   2أو  ش 

جوه الكافرين إنّما هو من آثار الحزن والخيبة من إحباط العمل يوم القيامة، فالذلّ والإرهاق الذي ظهر على و 

صَّ  فالحزن إذا نزل  في القلب فإنّه سرعان ما يؤثّر في ملامح الوجه ويظهر في ثناياه.  ه ، لِأنَّ "وإنَّما خ   الو ج 

هِ، ﴿ ك ما في الم ر ءِ، أثَّرا في الو ج  ت ح  ن  والسُرُور  إذا اس  ، ﴿ ﴾،تنالحُز  م  إذ  غ شِي ت  ﴾، ذ لِيل ةٌ، لِما تىي و 

وانِ." حاب ها مِن  الخِز يِ واله  ت رى أص   3اع 
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 : من يمنع النواصي من عبادة الله فسيسحب من ناصيته إلى نار جهنم لثالثا المشهد

 [.52-55]سورة العلق:{يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح}قال تعالى: 

الله عليه  ىهذه الأمة( النبيَّ صلّ  )فرعون   أبي جهلٍّ  لها نهي  نزو  كان سببُ  ياتآي جزء من يات ههذه الآ

ا ذلك الكافر الشقيَّ ، 1عند الكعبة الصلاة بين ظهراني الكفار م عنوسلّ  فقال الحقُّ تبارك وتعالى متوعدا

، بأنّه لئن لم يتوقف عن نهي النبيّ محمّدٍّ صلّى الله عليه وسلّم عن الصلاة، لنأخذنَّ بم رأسه  مدَّ قالعُن جُهيَّ

:إذلالاا  ف ع ن  بِالنَّاصِي ةِ( يقول: لنأخذنّ بمقدم رأسه، ف  "  له وتنكيلاا به، قال الطبريُّ ه؛ يقال ولنُذلنَّ  هُ نَّ م  ضُ ن  ل  )ل ن س 

ف ع ن  بِالنَّاصِي ةِ( والمعنى: لنسوّدنّ وجهه، فاكتف بيده: إذا أخذتُ  تُ ع  ف  منه: س   ى بذكر بيده. وقيل: إنما قيل )ل ن س 

الناصية من الوجه كله، إذ كانت الناصية في مقدم الوجه. وقيل: معنى ذلك: لنأخذنّ بناصيته إلى النار، 

امِ(. ذُ بِالنَّو اصِي و الأق د   2"كما قال: )ف يُؤ خ 

ع   ف  ا مفزعاا ومرعباا، فإنّ الس  وفي هاتين الآيتين ردعٌ ووعيدٌ وزجر وتهديد، والكلمات قويةٌ جزلة تصوّر مشهدا

.: "هو ذ بٍّ دِيدُ بِج  ب ضُ الشَّ ذُ م ن  لا  ي ت رُكُ  ال ق  ذُ مِن  النَّاصِي ةِ أ خ  رِ الرَّأ سِ، و الأ  خ  ع  مُ ش  ل هُ ت م كُّنٌ مِن   و النَّاصِي ةُ مُق دَّ

انُوا لا   لٌ لِأ نَّهُم  ك  فِيهِ إِذ لا  ذ ابِ، و  ذِهِ إِل ى ال ع  تِ ف هُو  كِن اي ةٌ ع ن  أ خ  بِضُو  الِان فِلا  دٍّ إِلاَّ لضربه ي ق  رِ ر أ سِ أ ح  ع  ل ى ش  ن  ع 

عُولِ لِت أ كِيدِ اللُّصُوقِ. ل ى ال م ف  اخِل ةِ ع  ةِ الدَّ ع  بِال ب اءِ ال م زِيد  ف   3"أ و جرّه. و أ كَّد  ذ لِك  السَّ

ثرة كذبه تكبّر من كالكافر الكاذب الم ؛ لأنّ هاصاحبُ  المراد   بالرغم من أنّ  والخطأ، واتُهمت الناصية بالكذب

ي ن من ناصيته، يقول ابن عاشور: " فُ ووقوعه في الخطأ المتعمَّد، بات  الكذبُ والخطأُ ظاهر  ص  و   النَّاصِي ةِ و 

                                                           
تِ و ال عُزَّى، 1 : و اللاَّ ، ف قال  م  : ن ع  : فقِيل  ؟ قال  هُرِكُم  هُ بي ن  أ ظ  ه  دٌ و ج  مَّ فِّرُ مُح  : هل  يُع  لٍّ ه  ق ب تِهِ ل ئِن  ر أ ي تُهُ  قال  أ بُو ج  لُ ذلك  لأ  ط أنَّ عل ى ر  ع  أ و  - ي ف 

ُع فِّر   هُ في التُّر ابِ لأ  ه  : ف ما ف جِ  -نَّ و ج  ق ب تِهِ، قال  لِّي، ز ع م  لِي ط أ  عل ى ر  لَّم  و هو يُص  س  لَّى اللَّهُ عليه و  سُول  اللهِ ص  : فأت ى ر  ئ هُم  منه إلاَّ و هو ي ن كُصُ قال 
: إنَّ  ؟! ف قال  : فقِيل  له: ما ل ك  ي هِ، قال  ي تَّقِي بي د  قِب ي هِ و  ةا، ف قال  ر سُ  عل ى ع  نِح  قاا مِن ن ارٍّ و ه و لاا و أ ج  ن د  لَّم : ب ي نِي وبي ن هُ ل خ  س  لَّى اللَّهُ عليه و  ولُ اللهِ ص 

واا... مسلم: صحيح مسلم.  واا عُض  ئِك ةُ عُض  ت ط ف ت هُ الم لا  خ  ن ا مِنِّي لا   4ى. جيطغكتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب قوله: إن الإنسان للو  د 
 .554ص
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نُ  سِّ مُح  ا، أ ي  آثِمٌ. و  احِبُه  اطِئٌ ص  ا خ  احِبُه  اذِبٌ ص  . و ال مُر ادُ: ك  لِيٌّ ازٌ ع ق  اطِئ ةِ م ج  ازِ أ نَّ  ذ اه   بِال ك اذِب ةِ و ال خ  ال م ج 

يِيلاا بِأ ن ال ك ذِب والخطء ب ادِي انِ مِن  ن اصِي تِهِ ف ك ان تِ   .1"النَّاصِي ةُ جديرة بالسفع فِيهِ ت خ 

 ها كاذبة خاطئة فيه غاية الإهانة والخزي والإذلال. إن قبض الناصية واجتذابها ولطمها ووصفها بأنّ 

ه، إلا أنّهالرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهدّ  تت قلبإذن هذه الآيات علاوة عن كونها ثبّ  ا دت أعداء  ا أيضا

قف في يم أفواه العلماء، ويمنع المسلمين من أداء شعائرهم الدينيّة، و ي صُدُّ عن سبيل الله، ويكمّ تهددُ كلَّ من 

 .عليها ومن رض  إلى أن يرث الله الأ ،وجه دعوة الإسلام في كل زمان ومكان

 كان هُمزةً لمُزةً فإنّ وراءَه الحُطَمة من : الرابعالمشهد 

 [.1]سورة الهمزة:{ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ}

يكون وبالاا س ده، بل إنّ هذا المال الذي جمعههذه الآية تخاطب كلّ عائبٍّ يُخيَّل إليه أنّ مال ه سيبقيه ويخلّ 

م كل  ره شيءوحجةا عليه، وسيكون مصيره القذف في الجحيم، والطرح في النار الحطمة التي تُحطِّ  ،2وتُك سِّ

ينفع الإنسان  إيمانُه بالله والعملُ الصالحُ الخالصُ لله الموافقُ لسنة رسول الله صلّى الله عليه  لكنّ الذي

 .وسلّم

بحرف الزجر والردع كلا، واستخدام لفظ )النبذ( يدل على قذف الكافر وطرحه بالنار مُهاناا ذليلاا صاغراا، فبدأ 

ت قِدُ أنَّهُ مِن أه لِ الف إنَّ قال الفخر الرازي: " لى الإهان ةِ، لِأنَّ الكافِر  كان  ي ع  ظِ النَّب ذِ الدّالِّ ع  ، 3"ك رام ةِ ما ذ ك ر هُ بِل ف 

كِم بالغة،   أوجه وهي من عدة تبرزوهي وقد اختار الباري سبحانه وتعالى لفظ )الحطمة( في هذا السياق لح 

 :كالآتي
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لُ: الاتِّحادُ " ورةِ، كأنَّه تعالى يقولُ: إن  كُنت  هُم زةا لُم زةا، فوراء ك الحُط مةُ.الو جهُ الأوَّ لو جهُ الثَّاني: أنَّ ا في الصُّ

سرٌ،  مِ ك  ط  ر ه فيُلقي ه في الحضيضِ، فيقولُ تعالى: وراء ك الحُط مةُ، وفي الح  رِ ع ينٍّ لِي ضع  ق د  س  الهامِز  بك 

ضيضِ ج   إنَّها تكسِرُ هنَّم ، لكِنَّ الهُم زة  ليس إلاَّ الك سر  بالحاجِبِ، أمَّا الحُط مةُ ففالحُط مةُ ت كسِرُك وتُل قيك في ح 

ا اسمٌ للنَّارِ؛ مِ  ك سراا لا تُب قي ولا ت ذ رُ! ن حيثُ الو جهُ الثَّالِثُ: أنَّ الهمَّاز  اللَّمَّاز  يأكُلُ لحم  النَّاسِ، والحُط مة  أيضا

 .1"إنَّها تأكُلُ الجِلد  واللَّحم  

إذن هذه الآية ردع وإنذار لكل من انشغل بجمع المال وحرص عليه حتى استولى حبّ المال على قلبه ولُبِّه، 

حتى صار لفرط تعلقه به يطيل الأمل ويتمنّى تحقيق الأماني البعيدة، وهو يطعن في أعراض الناس وينتقص 

لتقول له كلا  فتأتي هذه الآية ولن يموت،لدٌ في الدنيا لن يفنى منهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم، ويكأنه خا

    .ر التي تحطّم وتكسر كل ما يُقذ ف فيها كما كان ي قذف أعراض الناسلتطرحن في النابل بكل قوة وزجر 

  في مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم. ذُلّ انفعال ال من مقاصد تصوير :ثالثالمطلب ال

 والسعادة يوم القيامة. عزةوتحقيقًا لل ذللل . المبادرة بالأعمال الصالحة تجنّبًا1

أسلوب الترغيب والترهيب يبرز في القرآن بشكل جليّ، فهو يعتمد على عُن صُر ي الثواب والعقاب، والخوف 

 كل شه شم سه سم ثه}والرجاء، ومن الآيات التي جمعت بين الترغيب والترهيب قوله تعالى: 

ا المقابلة بين [.525]سورة الأنعام:{كم حال أصحاب الجحيم وأصحاب الجنة هي من باب  وأيضا

الترغيب والترهيب، وسورة الغاشية التي نحن بصددها هي خير مثال على هذا الأسلوب، فافتُتِحت السورة 

بوصف أهل النّار وصورة الذّلّ وحالة الحزن وشدة العذاب، ثم انتقلت إلى مشهد أصحاب الجنة وأنواع النعيم 

 بها المؤمنون والمقربون.وحالة الرضا التي ينعم 
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فمن أهداف هذا الأسلوب، الحثّ على المبادرة في الأعمال الصالحة والتّجافي عن الفواحش والمنكرات، رهبةا 

نين المُعذّبين بنار الجحيم يوم الدين، ورغبةا بالجنان والنعيم المقيم المُدَّخر للمؤمنين  من أن  يكون من المُحز 

 من قِب ل ربّ العالمين. 

 ته تم} فتصوير حالة الحزن والهوان التي تهيمن على المعرضين الكافرين يوم القيامة كقوله تعالى:

 تم}وقوله:  .[49-40]سورة عبس:{مخمم مح مج لي لى لم لخ سم ثه ثم

ما هو بيان للأخطار والعواقب الوخيمة التي قد تصيب الإنسان في الآخرة إن لم يطع ، إنّ {تى تن

يسعى إلى التغيير في البناء النفسي للفرد من خلال استعمال استمالات  فإن "القرآن الكريم الله والرسول،

التخويف أو التهديد.. والأمر الجدير بالملاحظة أن الآيات القرآنيّة التي تعمل على إثارة التوتر العاطفي 

فرد لنتيجة استمالات التهديد أو التخويف، تتضمن في الوقت ذاته التوصيات التي يمكن بمقتضاها تجنّب ا

 .1مصادر هذا التهديد"

زجر الناس من ارتكاب المحظور، والحث على لفه القرآن وهذا أسلوب من أساليب الإقناع النفسي الذي يوظّ 

 التي أعدت لأصحاب الكفر والفجور. امتثال المأمور، حتى يفوز بالجنة وينجو من النار

 :في الدنيا س العملمن جن في الآخرة الجزاء إعلام المتكبرين المتغطرسين بأن. 9

إن لله سبحانه وتعالى سنناا ثابتةّ لا تتغير ولا تتبدل، يسري وفقها نظام الحياة، فالعاقل النجيب هو من 

يتماشى مع هذه السنن ولا يعارضها، ومن أعظم السنن وأهمها سنة: الجزاء من جنس العمل، فإن العمل بهذه 

 عال المجحفة الظالمة.السنة دافعٌ للأعمال الصالحة وزاجرٌ عن الأف

ا فلن يجني العنب، وقد  ، فمن زرع شوكا فجزاء العامل يكون مترتباا على عمله إن خيراا فخيرٌ وإن شراا فشرٌّ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}بين القرآن هذه القاعدة في عدة آيات فقال تعالى: 

                                                           
 .89م(. ص9009. الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. )5مصطفى، معتصم بابكر: من أساليب الإقناع في القرآن الكريم. ط 1
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]سورة {خجخم حم حج جم جح} وقال تعالى: [.599]سورة النساء:{بى بن بم بز بر

]سورة {بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}وقال:  .[20الرحمن:

ا برزت في الآيات التي نحن بصددها وهي قوله تعالى:  .[8-7الزلزلة:  لم لخ}وهذه السّنُّة أيضا

  [.94]المطففين:{محمخ مج لي لى

ك المؤمنون سيضح نفسه، الكأسمؤمنين استهزاءا بهم، فسيسقون من فكما أن الكفار كانوا يضحكون من ال

 يوم القيامة كما ضحك الكفار عليهم في الدنيا.من حالهم 

مِنِين  " [.92]سورة المطففين:{هجهم ني نى نم نخ نح}فقوله تعالى:  حِك  المُؤ  رِيحٌ في أنَّ ض  ص 

ت ماا ةِ والمُشاك ل ةِ ح  ن يا ف لا بُدَّ مِن  المُجان س  حِكِهِم  مِنهم في الدُّ زاءٌ لِض   .1"مِنهم ج 
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 لفزعالمبحث الرابع: انفعال ا

القرآن الفزع والذعر يوم القيامة، حتى يُرهب يصوّر ، فيها 1وردت مادة الفزع ست مرات في القرآن الكريم

عباده من العذاب والعقاب فيُقلعوا عن المعاصي ويعيدوا الحقوق إلى أصحابها، ويلتزموا بالفرائض ويحافظوا 

ء عم، ومقاصدها، في جز  فزعوقبل بيان مشاهد الن، على النوافل، ليفوزوا بالجنان ويزحزحوا عن الجحيم والنيرا

 المطلب الآتي: سيبيّنه الباحث فيفي اللغة والاصطلاح، وهو ما  فزعلا بد من توضيح مفهوم ال

 .مفهوم الفزع في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول: 

 أولًا: معنى الفزع لغةً:

رُ الفزع هو " رٌ و  د  لِ م ص  رُ و هُو  فِي الأ  ص  (الذُّع  ل ى )أ ف ز اعٍّ  .2"بَّم ا جُمِع  ع 

ءِ وقال ابن منظور: " ي  رُ مِن  الشَّ قُ والذُّع   .3"الف ز عُ: الف ر 

ا، إِذ ا ذُعِر  وقال ابن فارس: " ز عُ ف ز عا  .4"ف زِع  ي ف 

أنّ معنى الفزع يدور حول الذُّعر والف ر ق والخوف، ويختلف الفزع عن الخوف بأن الفزع هو: خوف  والخلاصة

 .5وما أشبه ذلك"فجأة "عند هجوم غارة أو صوت هدة  ديدٌ يطرأش

 ثانيًا: معنى الفزع اصطلاحًا:

 لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو يتمحور حول الذُّعر والخوف الشديد.

                                                           
 .258انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس. ص 1
م(. 5222-هـ5490. بيروت: المكتبة العصرية. )5: محمد، يوسف. طهـ(: مختار الصحاح. تحقيق222الرازي، محمد بن أبي بكر )ت 2

 .992ص
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 .505ص 4ابن فارس: مقاييس اللغة. ج 4
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  82 

جنس  نمي الإنسان من الشيء المخيف، وهو انقباض ونفار يعتر فيعرّف الراغب الأصفهانيُّ الفزع بأنه: "

تُ من الله، كما يقال: خفت منه. ]سورة {نى نم نخ نح}وقوله تعالى:  الجزع، ولا يقال: ف زِع 

 1"، فهو الفزع من دخول النار.[509الأنبياء:

صُل  ل ها مِن  الأل مِ وهو ق رِيبٌ ويبيّن ابن عاشور أن الفزع: " قَّعُ أن  ي ح  سِ وان قِباضُها مِمّا ت ت و  ر ةُ النَّف  ز عِ  مِن  ان ف   .2"لج 

.  والحاصل  أن: الفزع: هو انزعاجٌ في القلب ونفورٌ في النّفس ناجمٌ عن خوفٍّ شديدٍّ مفاجئٍّ

 المطلب الثّاني: مشهد انفعال الفزع في جزء عمّ.

 المشهد الأول: قلوب  خائفة  وجِلَة وأبصار  ذليلة  منكسرة  

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}قال تعالى: 

 [.50-2النازعات: ]سورة{ضج صم صخ صح

ر  عندما تبدأ سلسلة أهوال يوم القيامة، فتضطرب الأرض وتُزلّزل الجبال وت نشق السماء وت نتثر الكواكب وتُفجَّ

البحار وتُبعث ر القبور، فإذا بالكفار المنكرين للبعث والجاحدين للنشور، يدركون حقيقة الآخرة بضخامتها 

 وترتعش نفوسهم وتخشع أبصارهم. وهولها، فترتعد فرائصهم وتضطرب قلوبهم

ةُ القُلُوبِ فقلوب الكافرين واجفةٌ أي: " طِرابِ مِن  الو جِيفِ وهي صِف  ةُ الِاض  دِيد   .3"ش 

ف( معناها السرعة وشدة الاضطراب بسرعة خياليّة تكاد تخلع  قُ فِ خ  ت   أي إنّ هذه القلوب   4وأصل مادة )الو ج 

 .ذلك اليوم الرهيب فزعاا من بهاوجيفها واضطرا الصدور فتخرج منها لشدة

                                                           
 .595الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. ص 1
 .552ص 57جابن عاشور: التحرير والتنوير.  2
 .989ص 5البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج 3
 959ص 2. ابن منظور: لسان العرب. ج545ص 55يُنظ ر: الأزهري: تهذيب اللغة. ج 4
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، فهذه الحالة من الفزع وشدة اضطراب 1تدل على الثبات والاستمراركما أن الصيغة الاسميّة لكلمة )واجفة( 

قلوبهم  طيلة اليوم الآخر، لا تسكن إنما هي ملازمة لأرباب تلك القلوب لا تنفك عنهم ،القلب وسرعة الخفقان

   ولا تطمئن أفئدتهم.

أي حزينة ذليلة "وأضاف الأبصار إلى القلوب؛ لأنّه أراد من وجيف  [2]سورة النازعات:{سجسح خم}و

 .2القلوب شدة الخوف الواقع بأربابها فهي كناية عنهم"

سار، ، يجتمع عليها الخوف والانكشديدة الاضطراب، بادية الذلّ فحال القلوب والأبصار في ذلك اليوم أنّها "

 .3"و الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفةوالرجفة، والانهيار. وهذا ه

 المشهد الثاني: هول الساعة يُشعر الكافر أنّه لم يمكث في الدنيا إلّا ساعة.

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم}قال تعالى: 

 [.42-49]النازعات:{يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

ا واستهزاءا، حتى  أكث ر  المشركون من سؤال النّبيّ صلّى الله عليه نّهم كانوا إوسلّم عن وقت قيام الساعة عِنادا

 [.58]سورة الشورى:{ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}يستعجلون وقوعها قال تعالى: 

، فبيّن الباري أنّ منتهى علم قيام الساعة لا يعلمه إلا هو سبحانه، وأنّ النبي 4فجاء الرد بأسلوب الحكيم

لها وعذابها، لا ليخبرهم بميعادها، فالمؤمن يستعصلى الله عليه وسلم بُعث ليُنذِر النّ  دّ اس ويحذّرهم من ه و 

                                                           
 27يُنظ ر: الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ص 1
 .55: تفسير القرآن الكريم. صمحمد عبده 2
 .9859ص 2ل القرآن. ج: في ظلاسيّد قطب 3
 أسلوب الحكيم: هو تلقي المخاطب بغير ما يترقّبهُ، إما بترك سُؤاله: والإجابة عن سؤال لم يسأله. وإما بحمل كلام المتكلم على غير ما 4

هـ(: جواهر 5929كان يقصد ويريد، تنبيهاا على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال، أو يقصد هذا المعنى. انظر: الهاشمي، أحمد )ت
 .952البلاغة في المعاني والبيان والبديع. بيروت: المكتبة العصرية. ص
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ن ضخامة هولها وعِظ م  وقعها، فيُهي مِنُ عليهم الخوف حتى  و  للقائها، وأمّا المعاندون المستهزئون فعندما ير 

 لعشية.اينسي هم كم لبثوا في الأرض عدد سنين، ويحسبون أنّهم لم يلبثوا إلا عشية يوم أو ضحى تلك 

يقول جلّ ثناؤه: كأن هؤلاء المكذّبين بالساعة، يوم يرون أن الساعة قد قامت من عظيم هولها، لم يلبثوا في "

 .1"الدنيا إلا عشية يوم، أو ضحى تلك العشية

لِها، ل م  ي ل ب ثُوا إذن حال المكذّبين بيوم الدين كأنّهم " م  يُشاهِدُون  وُقُوع ها، مِن ع ظِيمِ ه و  ن يا أو  في القُبُورِ في و  ي الدُّ

ةِ؛ شِيَّةِ، لِما ب ي ن هُما مِن  المُلاب س  حى إلى الع  دارِ ع شِيَّةٍّ أو  ضُحاها. وإضاف ةُ الضُّ ، بِمِق   إلّا ساع ةا مِن ن هارٍّ

. مٍّ واحِدٍّ تِماعِهِما في ي و   2"لِاج 

خرفها عضهم رقاب بعض ن ي لاا لزُ فهذه هي حقيقة الحياة الدنيا التي يتقاتل النّاس من أجلها، ويضرب ب

ومتاعها، وإذا بها تنطوي وتنكمش بأعمارها وأوقاتها وأحداثها وزينتها، عند رؤية هول الساعة، فتظهر في 

ل د أصحابها كأنّها عشيةٌ أو ضحاها، يومٌ أو بعض يومٍّ.    خ 

بها بعد مفارقتها زائلة، يظنّ صاح فكيف بإنسان عاقلٍّ مبصرٍّ يفرّط بالآخرة الباقية ويبيعها بدنيا دنيّة فانية

 أنّه لم يلبث فيها سوى عشية أو ضحاها.
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 لكل امرئ يوم القيامة أمر  عظيم  يُهمُّه ويَشغله عن النظر في أمر غيرهالمشهد الثالث: 

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}قال تعالى: 

 [.97-99]سورة عبس:{يح يج هٰ هم هج نه

لصاخة التي تخرق صماخ الآذان وتزلّزل الأركان، يوحي إلى حالة الفزع والف ر ق افتتاح هذا المقطع بلفظ ا

س عنيف نافذ، يكاد يخرق صماخ  ر  التي يكابدها النّاس في ذلك الهول الرعيب فإنّ "الصاخة لفظ ذو ج 

ا... وهو يمهّد بهذا الجرس المزعج للمش ا ملحا د الذي هالأذن، ويشق الهواء شقاا، حتى يصل إلى الأذن صاخا

يليه: مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به: )من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه( أولئك الذين تربطهم 

ا" ا وتشقها شقا  .1به روابط لا تنفصم؛ ولكن هذه الصاخة تشرخ الروابط شرخا

صغاراا، ن أشدّ تهمة واستوالفرار للو جِل مذموم ممجوج، فكيف إذا كان من أحبِّ النّاس إليك؟ لا شك أنّه سيكو 

إلا أنّ الإنسان من شدة الذُّعر والف ز ع في ذلك الهول العظيم والخطب الجليل، يكاد يفقد رشده حتى يفرّ هارباا 

 من أقرب النّاس منه وأحبهم إليه.

لُهُ لِل م  قال ابن عاشور: " ي ثُ لا ي ت رُكُ ه و  مِ بِح  ل  ذ لِك  الي و  ل غُ ما يُفِيدُ ه و  دِهِ، ف إنَّ ن ف س  الفِرارِ ر ءِ ب قِيَّةا أب   مِن رُش 

ن هُ ي ت رُكُ أع   و  يَّرُون  بِالجُب نِ وك  لى جُب نِ صاحِبِهِ وهم ي ت ع  فُوهُ لِدِلال تِهِ ع  بَّةٌ فِيما ت عار  بَّةٌ  الأعِ زَّ لِل خائِفِ م س  ل ي هِ م س  زَّةِ ع 

 .2"عُظ مى

سُول   عن عائشة. ق ال ت:" تُ ر  مِع  ل ي هِ وسلم يقول "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غ س  لَّى اللَّهُ ع  رلا" اللَّهِ ص 

قلت: يا رسول الله! النساء والرجال جميعا، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم "يا عائشة! 

 3الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض".

                                                           
 .79قطب: مشاهد القيامة في القرآن. ص سيد 1
 .592ص 90ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 2
 .9852، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة. رقم: 524ص 4مسلم: صحيح مسلم. ج 3
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ل والنساء سيحشرون عراةا سألت متعجبة: هل ينظر بعضهم إلى فأمّ المؤمنين عائشة عندما سمعت أنّ الرجا

بعض، فيبيّن لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ شِدّة  الهول وحالة الخوف الشديد والفزع، تمنعهم من النظر 

 إلى عورات بعضهم البعض، فلكلّ إنسان في ذلك اليوم شأنٌ يُشغِلُه. 

ا. فلكل ا استبدادا به فس ويفصلها عن محيطها. ويستبدّ النّ  عُ فزِ بحت، يُ  والهول في هذا المشهد هول نفسيّ "

نفسه وشأنه، ولديه الكفاية من الهم الخاص به، الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد: )لكل امرئ منهم 

لا و . والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة. فما يوجد أخصر .يومئذ شأن يغنيه(

 يج هٰ هم هج نه نم}أشمل من هذا التعبير، لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير: 

 .1"!{يح

في هذا اليوم كل إنسان منشغل  [.97]سورة عبس:{يجيح هٰ هم هج نه نم}وقوله تعالى: 

رُ هذه الآية بعد ذكر فرار المرء من أقربائه  بنفسه لا يلتفت إلى غيره، بل لا يهتمّ بأقرب الناس إليهم، وذِك 

لخمسة والذي يقتضي الفرار من كل قريب غيرهم من بابٍّ أولى، فيه زيادة في التهويل والترهيب من ذلك ا

 اليوم العصيب.

رِئٍّ لِ وممّا يزيد في تصوير هول ذلك اليوم وعظمته وشِدّته، تنوين كلمة )شأنٌ( وتقديم الخبر في قوله: )  (كُلِّ ام 

أ نٌ )على المبتدأِ؛ لي تأتَّى ت نكيرُ  وهي المبتدأ المؤخر، وهذه الأساليب البلاغية من تنكير كلمة )شأن( ( ش 

   2وتنوينها وتقديم الخبر عليها، تزيد ذلك اليوم تعظيماا وتخويفاا.

  

                                                           
 9894قطب: في ظلال القرآن. صسيد  1
 592ص 90نوير. جيُنظ ر: ابن عاشور: التحرير والت 2
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 القارعةُ تقرعُ القلوبَ وتجعلُ أصحابَها كالفراشِ المبثوثِ  المشهد الرابع:

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}قال تعالى: 

 [.5-5]سورة القارعة:{ثم ثز ثر تي تى تن

ل، حتى يضطرب الإنسان، فهو لا  و  سُمّي يوم القيامة بالقارعة؛ لأنّه يقرع القلوب ويزلّزل النفوس من شِدّة اله 

ترجف مشهد تطير له القلوب شعاعا، و  ؛هذا هو المشهد الأول للقارعةيملك لنفسه هدفاا، ولا يدرك لها وجهة "

 .  1"كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء! منه الأوصال ارتجافا. ويحس السامع

  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}قوله تعالى: أسلوب الاستفهام في 

جاء للتفخيم والتهويل والتخويف، ثمّ يُشبّه الباري سبحانه وتعالى النّاس يوم . [9-5]القارعة:{بنبم

ي   ون على ارى لا يعلمون أين يتّجهون، هائمالقيامة، بأنّهم يكونون منتشرين كالفراش من هول المطلع، فهم ح 

: " وجوههم لا يدرون ما ي صنعون، الفراش ما تراه يتهافت في النار، شبه الناس في وقت البعث قال الواحديُّ

بالفراش، لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض، والفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة، فدل على أنهم إذا 

 مخ مح}وهذه الآية تذكّرنا بقوله تعالى:  2"ي المقاصد على جهات مختلفةبعثوا فزعوا، فاختلفوا ف

 [.7]سورة القمر:{مى مم

لِ ذ لِك  الي  فتشّبيه النّاس يوم القارعة بالفراش المبثوث " طِرابِ مِن ه و  ي ر ةِ والِاض  مِ هو الإشار ةُ إلى الح  كما أن  3"و 

نسان من حال كونه نطفة إلى أن يولد، وينمو، ويقطع حياة الفراشة من بدئها إلى نهايتها تمثّل حياة الإ"

لففة هيئة فراشة، كانت بيضة، ثم دودة، ثم عذراء م يالحياة الدنيا، ثم إلى أن يموت، ثم يبعث ف يمسيرته ف

 .4"فراشة! يأكفان من الشرنقة، ثم تنشق عنها الشرنقة، فإذا ه يف

                                                           
 .9225ص 2: في ظلال القرآن. جسيّد قطب 1
م(. 5224-هـ5455(: الوسيط في تفسير القرآن المجيد. تحقيق: أحمد، عادل. بيروت: الكتب العلميّة. )428الواحدي، علي بن أحمد )ت:  2

 542ص 4. ج5ط
 .448ص 55الآلوسي: روح المعاني. ج 3
 555ص 54الخطيب: التفسير القرآني للقرآن. ج 4
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الأرض لا قبلة لهم ولا وِجهة، ضعفاء كضعف  الناس في ذلك اليوم طائشون كالفراش منتشرون فيإذن 

داه ، معظمهم يقحمها وقليل ممن رحمهم الله ووفقهم لهإلى النار كما يتطاير الفراش إليها ون الفراش، يتطاير 

  هم الذين ينجون منها، نسأل الله أن نكون منهم.

 انفعال الفزع في مشاهد يوم القيامة تصوير من مقاصدالمطلب الثالث: 

عند الخاسرين في الآخرة، يدعو إلى الإعراض عن المعاصي والإقبال على الطاعات  فزعانفعال البيان  .1

 حتى يأمن يوم القيامة. 

إنّ للخوف فوائد  عديدةا فهو يكبح الشهوات ويقمع الجوارح عن المعاصي والمحظورات، ويوقظ القلب؛ فينزع 

م  من حُبّ الشهوات وإشباع الغرائز والمل  ذّات.منه المحرَّ

ويورث العِفّة والورع والتقوى والحذر، وينبّه الغافل فيرشده إلى التوبة والأوبة، فعندما يصور التعبير القرآني 

حالة العاصين بأن: قلوبهم واجفة منزعجة من هول ما تجد وترى، وأما أبصارهم فهي خاشعة ذليلة متحسّرة، 

ن يا إلا عشية أو ضحاها، فهم كالفراش المبثوث يخرجو من شدة الخوف والفزع يظنون أنهم لم يلبثوا في الدن

يرة والخوف.   من قبورهم خائفين مضطربين حائرين، لا يعلمون إلى أين يتجهون من شدة الح 

ةُ الإسلام الغزاليُّ أنّه " ار المحرقة و النّ فالخوف ه ،ع بنار الخوفقم  ء كما تُ يلا تنقمع الشهوة بشوقد بيّن حُجَّ

 .1"اعاتعلى الط عن المعاصي ويحثّ  يلته بقدر ما يحرق من الشهوات وبقدر ما يكفّ فض للشهوات فإنّ 

والخوف المعتدل هو المقصود؛ لأنّ التفريط فيه يدعو إلى الغفلة والجرأة على المعاصي، كما أنّ الإفراط فيه 

ستقامة على لايُفضي إلى اليأس والقنوط، فالخوف المحمود هو الذي يحجزك عن معصية الله ويثبّتك في ا

 طاعة الله.

                                                           
 .520ص 4الغزالي: إحياء علوم الدين. ج 1
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وقد أكثر الباري سبحانه وتعالى من ذكر النّار وأهوال القيامة؛ ليُن مّي  في المؤمنين جانب الخشية من الله، 

إن الله فويحملهم على المسارعة في امتثال أوامر الله واجتناب ما يغضب الله، قال ابن رجب الحنبلي: "

ل ى عظمته وكبريائه ليهابوه و خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه و  يخافوه يخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة ع 

 .1"قوه بصالح الأعمالها لمن عصاه ليتّ خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدّ 

 لا شكّ أنّ كلَّ إنسان تُسوّل له نفسُه فعل  المعاصي والتقاعس عن العبادات، فقد ورد عن أبي بكر الصديقو 

رُك  نفسك التي بين جنبيك.أنّه عندما استخلف عمر  رضي الله عنهما أوصاه فقال: " ل ما أحذِّ  2"إنَّ أوَّ

ا على نفسه أن  يضل النّاس ويغويهم بكل سبيل وطريق، قال تعالى حكاية  علاوة على أنّ الشيطان أخذ عهدا

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن} عن الشيطان:

 [.57-52]سورة الأعراف:{لم كي كى كم كل قيكا قى في فى

 بىفقال: } رد،نظر إبليس إلى يوم البعث واستوثق بذلك، أخذ في المعاندة والتمولما أُ قال وهبة الزحيلي: "

{. أي كما أغويتني أو أضللتني. لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية آدم على طريق الحق وسبيل بي

م طرقا هلا يوحدوك، بسبب إضلالك إياي، وذلك بأن أزيّن لالنجاة والسعادة، ولأضلنهم عنها، لئلا يعبدوك و 

 .3"أخرى كلها ضلال وانحراف

دُوّان  يُحتّمان عليك المجاهدة والمصابرة، ومن الأمور التي تعينك على التغلّب  -النفس والشيطان–فهذان الع 

عة، ممّا لطامة والقار عليهما وإخضاعهما؛ تصوير الفزع والذعر الذي يصيب العاصي الكافر، يوم الصاخة وا

                                                           
. دار الفاروق الحديثة. 5هـ(: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. تحقيق: طلعت، الحلواني. ط725ابن رجب، عبد الرحمن )ت  1

 .29ص
-هـ5494. دار السلام. )9محمد. طمج. تحقيق: الأحمدي، 9هـ(: جامع العلوم والحكم.725ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد )ت  2

 .584ص 9م(. ج9004
 8م(. ج5225-هـ5455. دمشق: دار الفكر. )5مج. ط99هـ(: في العقيدة والشريعة والمنهج. 5299الزحيلي، وهبة بن مصطفى )ت 3

 .552ص
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يُلجئه إلى الفرار والتخلّي عن أعزّ النّاس إليه، وأقربهم منه؛ أُمّه وأبيه وأخيه وزوجه وبنيه، فكل إنسان منشغل 

 بمصيره، مُرت هن بكسبه، و جلٌ من عاقبة أمره.

لى الصبر والت جلُّدِ هى إفهذا التعبير القرآني الذي يصوّر تلك الحالة من الذعر والفزع، يُرشد أولي الألباب والنُّ 

هُل عليه الإحجام  ه، فيحظى بالنصر وينعم بالظ ف رِ، عندئذ ي س  س  وتحمّل القبضِ على الجمر، حتى يملك  ن ف 

عن المعاصي، والالتزام بالعبادات، فهو يعلم أنّه بمخالفة النفس وشهواتها، يُحقق الأمن عند فزع الناس يوم 

 القيامة.    

 الله في الدنيا حتى يَأمن عذابه يوم القيامة. تحقيق الخوف من .1

]سورة آل {رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ} أمرنا الله سبحانه وتعالى بالخوف منه فقال:

وذلك لأنّ من لوازم الإيمان بالله الخوف  منه، وإيثار الخوف منه على كل ما يُخاف دونه،  [.575عمران:

جِزه هذا الخوف عن محا فنحن نتعبّد الله بالخوف منه، وقد وعد الله جلّ وعلا رم من يخافه في الدنيا؛ ف ي ح 

 هم هج نه} الله؛ أنّه سيؤمّنه من الخوف يوم القيامة، وسيدخله الجنّة دار السلام بسلام، قال تعالى:

 شم سه ثهسم ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

 .[94-99]ق:{شهكل

: مغيبه خشية الله في حال غيبه أيعلى  "خافه على وجه المعرفة بربه، والرجاء لرحمته ولازم  قال السعدي: 

عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية، وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم، فقد تكون رياء 

 .1وسمعة، فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة، خشية الله في الغيب والشهادة"

  

                                                           
 .802السعدي: تيسير الكريم الرحمن. ص 1
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قهم يوم الصاخة، التي يُنب ها ئ اسمها عن هولها، فهي تصخُّ الآذان فتورثفمن استحضر فزع الناس وف ر 

ةُ وناب ت هُمُ النّائِب ةُ، أيِ الدّاهِي ةُ الصمم، " ت هُمُ الصّاخَّ خَّ ، ثمّ حم له استحضار هذا الموقف 1"ت قُولُ الع ر بُ: ص 

فأدى  ،الرعيب العصيب على الاستقامة، فاتقى الله في السرّ والعلن، وراقب الله، وجعل مخافته نُصب عينيه

 .الفرائض، وتناءى عن الرذائل، فإنّ الله سيؤمّنه من الخوف يوم القيامة

 تخفيف وطأة المصائب والابتلاءات على المؤمن. .0

مهما يُصاب المرء في هذه الدنيا من مصائب ومهما يكابد من متاعب، فإنّ ذلك لن يحمله بحال من الأحوال 

يه، فإنّ استحضار مشهد الفزع والذُّعر الذي يكتنف النّاس يوم إلى الفرار والهروب من أهله وأعزّ النّاس إل

القيامة؛ فيدفعهم نحو الفرار من أهلهم وأقرب الناس إليهم، فهذا التصور سيخفف من وطأة الابتلاء، ويواسي 

المُصاب فيربّت على كتفه ويمسح جرحه ويعينه على الصبر والرضا؛ لأنّه مهما جزع وفزع في هذه الدنيا 

 .يصل  به الحال إلى الفرار والتّبري من الأهل والأخ والولدفلن 

  

                                                           
مج. بيروت: دار الفكر.  50فسير. تحقيق: جميل، صدقي محمد. هـ(: البحر المحيط في الت745أبو حيان، محمد بن يوسف )ت  1
 .450ص 50هـ(. ج5490)
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 المبحث الخامس: انفعال اليأس

من رحمة الله معصية، بل كبيرة من  واليأسُ  1ة في القرآن الكريم( مرّ 10) ثلاث عشرة وردت مادة اليأس

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} الكبائر، قال تعالى:

ل ى أ نَّ ال قُنُوط  [. 87]سورة يوسف:{يجيح هي هى هم هج ني نى لِيلٌ ع  وهذه الآية "د 

  .مِن  ال ك ب ائِرِ، و هُو  ال ي أ سُ"

قبل و العابدين المخلِصين،  ماتمن سِ  ؛ لأنّهفهو مطلوب محمود ،اسا ملكت أيدي النّ ا إذا كان اليأس ممّ أمّ 

ما  غة والاصطلاح، وهوفي الل يأسفي جزء عم، ومقاصدها، لا بد من توضيح مفهوم ال يأسبيان مشاهد ال

 المطلب الآتي: سيبيّنه الباحث في

 غة والاصطلاحل: مفهوم اليأس في اللّ المطلب الأوّ 

 أولًا: معنى اليأس لغة:

ز ةُ و ال، قال ابن فارس: "القنوط وقطع الأمل ويأتي بمعنى مصدر من يئس   اليأس م  ( ال ي اءُ و ال ه  ينُ. )ي أ س  سِّ

اهُم   د  اءِ ك لِم ت انِ: إِح  عُ الرَّج   إذن يبيّن ابن فارس أنّ لليأس معنين وهما: قطع الرجاء، والعلم. 2"ا ال ي أ سُ: ق ط 

إلّا أنّ الأصل في معنى اليأس أنّه القنوط وانقطاع الرجاء، وقد أكّد ذلك الراغب الأصفهاني حيث نفى أنّ 

 في فى}فيكون معنى الآية  3"م للعلمولم يرد أنّ الي أ س  موضوع في كلامهمن معاني اليأس العلم فقال: "

أفلم  المعنىأي أفلم يقنط الذين آمنوا من إيمان من نفى الله عنهم الإيمان، قال القرطبي: " {قي قى

 .4"ينقطع رجاء المؤمنين من إيمان هؤلاء الكفّار لعلمهم أنّ الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم

                                                           
 .722عبد الباقي: محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. صيُنظر:  1
 .559ص 2ابن فارس: مقاييس اللغة. ج 2
 .829الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. ص 3
 .990ص 2قرآن. جالقرطبي: الجامع لأحكام ال 4
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قِيل  وقال ابن منظور: " اءِ الي أ س: القُنوط، و   .1": الي أ س ن قِيضُ الرَّج 

ءِ"وقال الزبيدي في تاج العروس: " ي  عُ الأ م لِ ع ن الشَّ رّكة: القُنُوطُ، و هُو  ضِدٌّ الرَّجاءِ. أ و هُو  ق ط   .2الي أ سُ، مُح 

 .3"يئِس من الأمر: قنط منه، انقطع أملُه منه وانتفى طمعُه فيهوجاء في معجم اللّغة العربيّة المعاصرة: "

 أنّ معنى اليأس يدور حول القنوط، وانقطاع الرجاء. والحاصل

 ثانيًا: معنى اليأس اصطلاحًا:

اليأس: " ناويّ:نقيض الرجاء وضدّ الأمل قال الم لا يخرج المعنى الاصطلاحي لليأس عن معناه اللّغوي فهو

 4"الرجاء. القطع بأن الشيء لا يكون، وهو ضدّ 

 .5"ءُ الطّمعِ الي أ سُ: انتفا: "راغبوقال ال

اءوقال الكفوي: "  .6"ال ي أ س: هُو  ان قِط اع الرَّج 

ل لتحقيق ف و اتهوقال ابن الجوزي: " صَّ لُوب لا  يت ح   .7"ال ي أ س: ال قطع على أ ن ال م ط 

أن اليأس هو: انقطاع الرجاء وانتفاء الطمع كون المطلوب متعذّر من التحقيق ومنتفٍّ من  والخلاصة

 التحصيل.

                                                           
 .952ص 2ابن منظور: لسان العرب. ج 1
 .42ص 57الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. ج 2
 .505ص 9عمر، أحمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة. ج 3
 .942المناوي: التوقيف على مهمات التعريف. ص 4
 .829الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. ص 5
 .285ليات. صالكفوي: الك 6
. لبنان: مؤسسة 5هـ(: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق: كاظم، محمد. ط527ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  7

 .599م(. ص5284-هـ5404الرسالة. )
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على ما يريد، وصعوبة الوصول إلى  شعور الفرد بعدم إمكان الحصولأس عند علماء النفس هو: "والي

وصعوبات تحول دون ذلك، ويستمر لديه الاعتقاد بذلك، مما يجعله  الهدف، بسبب ما يدركه من عوائق

 1"إلى العجز وفقدان الدافعية إلى العمل. يستسلم

 جزء عمّ. المطلب الثّاني: مشاهد انفعال اليأس في

 في يوم الفصل لن يزداد الكافر إلا عذابًا فوق العذاب المشهد الأول:

 [.90]سورة النبأ:{كل كخ كح كج قم قح}قال تعالى: 

ا في الدنيا وعاثوا و  غ  ا وبو  غ  الذين ط   كلَّ  دُ جهنم سترصُ  القيامة، فإنّ  تأتي هذه الآية بعد بيان جزاء الكافرين يوم  

باا عديدة ودهوراا مديدة لا تنتهي ولا تنقضي، لا يذوقون فيها إلا وسيمكثون  في الأرض مفسدين، فيها حِق 

الذي يُقطّع الأمعاء، وهذا العذاب جزاءٌ موافقٌ لمعاصيهم وجرائمهم التي اقترفوها  ار والماء الحارّ أهل النّ  صديد  

أعمال العباد  وكلُّ  الله، عند ا منوينكرون أنه ،ياتويكذّبون بالآ والحساب   رون البعث  نكِ في الدنيا، فقد كانوا يُ 

، وتُ  نسى، ثمّ نا ولا ي  ربُ  ضلُّ لا ي   ،عند الله مكتوبةٌ  قِضُ تأتي الآية التي نحن بصددها مدويةا تُرجِفُ القلوب 

 ،المضاجع ، وترتعد لها الفرائص وتقول للكافرين: ذوقوا هذا العذاب، فلن نزيدكم فوق هذا العذاب إلا عذاباا

 الإحباط ويسيّطر عليهم اليأس ويغشاهم القنوط. فيهيّمن عليهم

م  ش  قال الفخر الرازي: " لَّلٌ بِم ا ت ق دَّ قِ مُع  ر  بِالذَّو  ل ى أ نَّ الأ  م  ز اءِ، ف ن بَّه  ع  اءُ لِل ج  لُهُ: ف ذُوقُوا و ال ف  ق و  حُهُ مِن  ق ب ائِحِ و  ر 

اءُ أ ف اد  ع ي ن  ف ائِ  ذ ا ال ف  ، ف ه  الِهِم  زاءا وِفاقاا.أ ف ع  لِهِ: ج  ةِ ق و  إذن الفاء في قوله تعالى: )فذوقوا( إنما هي للجزاء  2"د 

 على كفرهم وجحودهم وغيرها من أفعالهم القبيحة وأقوالهم المشينة.

  

                                                           
 يئة الجزائرية"، انظر:مقال من الإنترنت للكاتب بشير معمرية، بعنوان: "تصميم مقياس لليأس للراشدين وتقنينه على الب 1

https://2u.pw/9OnFaWV  
 90ص 95الفخر الرازي: مفاتيح الغيب. ج 2

https://2u.pw/9OnFaWV
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 فقد دلّت على المبالغة في العذاب من عدة وجوه وهي كالآتي:وهذه الآية غاية في الشدة 

العذاب هو  ، أي إنّ ترك الزيادة منللمستقبل ن التي تفيد التأكيد في النفيالوجه الأوّل: التعبير بكلمة ل

ةِ ك" حَّ ا " 1"المُحالِ الَّذي لا يدخُلُ تحت  الصِّ ، وهو معنى الخلودِ في العذابِ فيصير المعنى: سنزيدكم عذاباا مؤبدا

، وذلك أشدُّ حُزناا و  يِسٍّ مِعٌ بانتهاءٍّ مُؤ  يه هو منتهى غم ا بما يُوهِمُهم أنَّ ما أُلقُوا فوفي هذا الأسلوبِ ابتِداءٌ مُط 

، فكان ذلك حُزناا فوق   دُّ رُ أش  زِنوا له، أُت بِع  بأنَّهم ي نت ظِرُهم عذابٌ آخ  التَّعذيبِ، حتَّى إذا ول ج  ذلك أسماع هم فح 

ةِ الغضبِ  ، فهذا مِنوالُ هذا النَّظمِ، وهو مُؤذِنٌ بشدَّ  .2"حُزنٍّ

تحويل الخطاب من الغائب إلى المخاطب في هذا السياق يُنبئ عن زيادة : 3الالتفات الوجه الثاني: أسلوب

واع العذاب الذي وأن ، وذلك أنه تعالى لما تكلّم عن مصير الطاغينوالتقريع في التهديد ومبالغة في التشديد

 فج غم}حتى قوله  [.99]سورة النبأ:{تم تخ تح تج}ر بالضمير الغائب فقال: عبّ  سيذوقونه

 كح كج قم قح}: بقولهثم التفت إلى مخاطبتهم  ،[92]سورة النبأ:{فخفم فح

دليل على زيادة الإنكار، كمن يشكو إلى الناس  فيه " واستخدام هذا الأسلوب [.90]سورة النبأ:{كخكل

 .4"جانبا جنى عليه، تم يقبل على الجاني إذا حمى في الشكاية مواجها له بالتوبيخ وإلزام الحجة

يّن الباري سبحانه وتعالى مصير الكافرين وعدد أنواع العقاب الذي سيذوقونه، بيّن الوجه الثالث: بعد ان ب

بأن هذا الجزاء موافق لأعمالهم القبيحة، ثمّ عدد الأسباب التي أدخلتهم إلى النار، ثمّ قال: فذوقوا فلن نزيدكم 

، ثُمَّ أ   إلا عذاباا " ئِل  لا  ت ى و أ ق ام  الدَّ ال ى أ ف  ذ لِك  ي دُ ف ك أ نَّهُ ت ع  ا، و  ي نِه  اد  تِل ك  ال ف ت و ى بِع  ذِيبِ ع  ةِ فِي التَّع  ل ى ال مُب ال غ      .5"لُّ ع 

                                                           
 220ص 4الزمخشري: الكشاف. ج 1
 49-49ص 90ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج 2
هـ(: 792: القزويني، محمد بن عند الرحمن )تعنه بطريق آخر منها. الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير  3

 .82ص 9. ج9الإيضاح في علوم البلاغة. تحقيق: عبد المنعم، محمد. بيروت: دار الجيل. ط
 705ص 4الزمخشري: المصدر السابق. ج 4

 90ص 95الفخر الرازي: مفاتيح الغيب. ج 5
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إذن ما تضمنته هذه الآية من التقريع والتوبيخ، الذي يزيد في الإهانة والتحقير، إنما يدل على شدة يوم 

 ان.  الفصل، وغضبِ الخالق الرحمن، وتأييس للكافرين من الرحمة والغفر 

 مصير الهالكين في الآخرة يدفعهم إلى الدعوة على أنفسهم بالهلاك يوم القيامة المشهد الثاني:

  [.59-50]الانشقاق:{نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل} قال تعالى:

تبيّن لنا هذه السورة أنّ الناس سينقسمون إلى قسمين يوم القيامة، فأمّا الصالحون المؤمنون فيأخذون كتابهم 

 يمينهم وينقلبون إلى أهلهم مسرورين فرحين، وأخذ الكتاب باليمين يدلّ على الخير واليُمن والاستبشار.ب

ا بين قوله تعالى:  سم سخ سح سج} أمّا الطغاة الكفرة، فإنّهم يأخذون كتابهم بشمالهم، من وراء ظهرهم جمعا

 لم كي كى كم كل} وبين قوله تعالى: .[95]سورة الحاقة:{ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

، [50ورة الانشقاق:]س{لىلي رِ اللذين يعتريان النفس  و  ذُ الكتاب بهذه الصورة يدلّ على الخِزي والخ  ، وأ خ 

لّي للكتاب ظهر ه؛ لأنّه يعلم أنّه ديوان المعاصي وسجين المخازي، فيُصاب بحالة اليأس والخذلان، كونه  ف يُو 

من الشقاء.  م عليهقدِ ا هو مُ الهلاك لينقذه ممّ ، وينادي افيدعو ثبورا يدرك أنّ ما ينتظره شرٌّ مما مرّ عليه "

وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به، يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه. حتى ليصبح الهلاك 

 .1"أقصى أمانيه.

ندما تُكشف ع ، والشاذون عن دين الله وعن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها،فأصحاب الجرائم والكبائر

ا أنّها لو لم تُعرض، حينئذٍّ يدعون على لهم  سوابق أعمالهم فإذا بوجوههم قد عبست وتجهّمت واكفهرت، وتمنَّو 

.أنفسهم بالثبور " سٍّ قاءٍّ وت ع  ةٌ ي قُولُها م ن وق ع  في ش  لِم  النِّداءُ في مِث لِ ه ذِهِ و  والثُّبُورُ: اله لاكُ وسُوءُ الحالِ وهي ك 

م لٌ في ت ع  عِ  الك لِماتِ مُس  رِ والتَّو جُّ سُّ  .2"التَّح 

                                                           
 .9827ص 2سيد قطب، في ظلال القرآن. ج 1
 .994ص 90عاشور: التحرير والتنوير. ج ابن 2
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 فاليأس من حصول أي خير قادم يحمل المرء على أن يدعو بالهلاك والثبور على نفسه في ذلك اليوم. 

 : انشغال كلُّ امرئ بنفسهلثالمشهد الثا

 بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن} قال تعالى:

 [.52-57]سورة الانفطار:{تم تخ تح تج

اليوم الآخر ويفخّم من شأنه في كثير من الآيات، وفي هذه السورة مثال واضح لهذا التفخيم  يعظّم القرآن من

-57]سورة الانفطار:{ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن} حيث يقول تعالى:

هو فوق في الهول والشدّة وكيفما تصورته ف هُ ه  ن  كُ  دارٍّ  درايةُ  كُ رِ د  تُ أمر يوم الدين بحيث لا  أنّ  ييعن" [.58

فتكرار الاستفهام عن يوم الدين يدلّ على هوله وفظاعته  1"وعلى أضعافه، والتكرير لزيادة التهويلذلك 

 وزلزلته.

؛ فهو آيسٌ ممّا في أيدي الناس لا يرجو منهم  وفي هذا اليوم لا يملك الإنسان لنفسه جلب نفع أو دفع ضُرٍّ

ولياء ما يعوّل عليه سوى ما قدمت يداه، يجفوه الأ شفاعةا ولا يطلب منهم مواساةا، ففي ذلك اليوم "لا يجد المرء

ويخذله الشفعاء ويتبرأ منه الأقرباء )يوم لا تملك نفس لنفس شيئاا( فلا تحمل عنها ذنباا ولا تدفع عنها عتباا 

)والأمر يومئذ لله( وحده، فلا شفيع ولا نصير ولا وزير ولا مشير وهو الذي وعد وأوعد على لسان رسله وهو 

 .2ائل في قوله، وأعدل فاعل في فعله"أصدق ق

ا، فالأمر كله بيد الله،  ففي هذا اليوم كل إنسان مشغول بنفسه فلا يغني أحدٌ عن أحدٍّ شيئاا، ولا يُنجد أحدٌ أحدا

ماش . وهو الانحسار والانكالعجز الشامل. وهو الشلل الكاملوكون الإنسان لا يملك لنفسه شيئاا فهذا هو "

. يتفرد (.هوالأمر يومئذ للوحملها عن كل من تعرف من النفوس! ) فوس المشغولة بهمهاوالانفصال بين الن

                                                           
 .757ص 4. بيروت: دار الكتاب العربي. ج9مج. ط4هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.  598الزمخشري، محمود بن عمرو )ت 1
 .98: تفسير القرآن الكريم. صمحمد عبده 2
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ه الحقيقة التي تتجلى هذ -يوم الدين-لمتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة. ولكن في هذا اليوم به سبحانه. وهو ا

 .1"ن!دوع ولا مفتو ن المغرورون. فلا يعود بها خفاء، ولا تغيب عن مخقد يغفل عنها في الدنيا الغافلو 

أن المُل ك والسلطان يومئذ لله وحده، ففيه تضمحلّ الرياسات وتندثر المناصب، فييأس الإنسان  والخلاصة

من كل ما كان يشفع له في الدنيا؛ من مال أو ولد أو منصب أو سلطان، ويتيقّن أنّه لا ينفعه إلا أعمال البرّ 

 والطاعة.

 : المشهد الرابع

 [.2-8]سورة الهمزة:{فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}قال تعالى: 

 نار الله في هذه السورة بثلاث صفات وهي كالآتي: ت  ف  صِ وُ 

ا في البدن ه ألطف موخُصَّ الفؤاد بالذكر، لأنّ ها الشديد، رّ ح  تطّلع على الأفئدة، أي تعلوها وتغشاها ب   .1

 2وأكثره تألماا، أو لأنّه محلُّ العقائد الزائغة ومنشأ الأعمال المشينة.

اأي أبوابها مغلقة على أهلها، لا يجدون ملجا  ة،ق  طب  ها عليهم مُ إنّ  .1 ها عليهم مؤصدة والتعبير بأنّ  3أ ولا مخرجا

هم بصفة ر ه يذكّ ه لو شاء جعل ذلك الموضع من النار من غير أبواب، إلا أنّ فيه من المبالغة ما فيه؛ لأنّ 

ا ،الباب حتى يذكّرهم بالخروج دةٌ عليهم(؛ ل: "وقا، 4فيزدادون حسرةا وألما : )مُؤص  ةٌ، ولم يقُل  د  ص  ل ي هِم  مُؤ  ع 

دةٌ عليهم( لا يفيدُ هذا  ةٌ يُفيدُ أنَّ المقصود  أوَّلاا كونُهم بهذه الحالةِ، وق ول ه: )مُؤص  د  ص  ل ي هِم  مُؤ  لأنَّ ق ول ه: ع 

لِ  دِ الأوَّ  .5"المعنى بالق ص 

                                                           
 .9859ص 2قطب: في ظلال القرآن. جسيد  1
 997ص 5. جوأسرار التأويل ليُنظ ر: البيضاوي: أنوار التنزي 2
 400ص 90جيُنظ ر: الزحيلي: التفسير المنير.   3
 982ص 99الفخر الرازي: مفاتيح الغيب. جينُظَر:  4

 982ص 99. جالمرجع السابقالفخر الرازي:  5
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ل د حالة اليأس التي يعيشها أهالنار، وهذا التعبير يؤكّ  أي مسدودة بأعمدة ممدودة في ة،ددّ م  دٍّ مُ م  في ع   .0

بسِ الأب دِ، ف: "هعن هذا التعبير بأنّ  الزمخشري  النار، يقول هُم مِن الخُروجِ وت ي قُّن هم بح  دُ يُؤكِّدُ ي أس  تُؤص 

دُ على الأبوابِ العُمُدُ؛ استِيثاقاا في استِيثاقٍّ   .1"عليهم الأبوابُ، وتُمدَّ

 فُّ خت   ها ولالا تنطفئ نارُ ثهم في جحيمٍّ ومُكبأعمدة ممدّدة ملتهبة،  لأبواب النار ق المحكمإذن هذا الإغلا

ا وقنوطا  شعل جذوة  الكافرين من الخروج منها، ويُ  ليقطع أمل   تها،حرارُ      ا.الحسرة في قلوبهم، ويزيدهم يأسا

 انفعال اليأس في مشاهد يوم القيامة من مقاصد تصويرالمطلب الثالث: 

 تهذيب النفس في الدنيا حتى لا يدعو عليها بالهلاك يوم القيامة. .1

النفس البشريّة بطبيعتها تدعو صاحب ها إلى تحصيل شهواتها وإشباع غرائزها، ضاربةا بعواقب الأمور عرض 

الحائط، فعلماء التزكية عندما يتحدّثون عن النفس، إنّما يقصدون الأصل الجامع للشهوات والشبهات 

 .2"المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، فقد عرّف الإمام الغزاليّ النفس بأنّها: "والمعاصي

م ى أمانيه  ا، ف أ س  ا شديدا وحال النفس كحال الطفل الذي يطلب من أبويه شيئاا مضراا ويلحُّ على ذلك إلحاحا

 هذا المطلب.تحقيق مطلبه، دون الالتفات إلى المفسدة الكبيرة المترتّبة على تحقيق 

ق  البوصيريّ عندما قال: د   وقد ص 

مِل هُ شبَّ على  والنفسُ كالطفلِ إن  تُه 
 

هُ يـــنـــفـــطـــمِ   مـــــــ   3حـــــــبِّ الـــرّضــــــــــــــــــــاعِ وإن  تـــفـــطـــِ
 

ل ى خلا مُ ط  واعلم أ ن أصل المجاهدة وملاكها ف  قال القشيريّ في رسالته: " ف النفس ع نِ المألوفات وحملها ع 

 .4"هواها

                                                           
 722ص 4الزمخشري: الكشاف. ج 1
 .4ص 9الغزالي: إحياء علوم الدين. ج 2
 .8: بردة المديح. دار التراث البوديلمي. صهـ(222البوصيري، محمد بن سعيد )ت  3
 .958ص 5مج. تحقيق: محمود، عبد الحليم. القاهرة: دار المعارف. ج9هـ(: الرسالة القشيرية. 425القشيري، عبد الكريم )ت  4
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ه ويطهّر قلب ه ويخالف  هواه، وقد لذلك على الإنسان إن أ راد النجاة في الآخرة والفوز بالجنّة أن يجاهد نفس 

بيّن القرآن أنّ من خشي الله وأوثق زمام نفسه فأحجمها عن الهوى فإنّ الجنّة مصيرها ومأواها قال تعالى: 

 .[45-40]النازعات:{فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}

فسه وأحسن الظن بها، وتركها من غير زِمام ولا خِطام، وأحبّ أن  يمدحه النّاس وأمّا إن  رضي الإنسان عن ن

ويشيروا إليه بالب نان، فإن قام الليل  أو صام النّهار  حدّث أصدقاءه؛ ليطروه ويمدحوه مرائياا بذلك، فإنّه في 

 [.52]سورة الانفطار:{تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم} اليوم الذي قال تعالى عنه:

اليوم لا يجد المرء ما يعوّل عليه سوى ما قدمت يداه، فيجفوه الأولياء، ويخذله الشفعاء، ويتبرأ منه فى هذا "

الأقرباء فلا شفيع ولا نصير، ولا وزير ولا مشير، والحكم لله وحده، وهو المهيمن على عباده، وبيده تصريف 

امل مما أعدّ له من الجزاء على أمورهم، وهو الصادق فى وعده، العدل الحكيم فى وعيده، فلا مهرب لع

 هذه الأعمال قد تورده المهالك في الآخرة، فتحبط عمله وتدفعه إلى الدعاء على نفسه بالثبور والهلاك.   1"عمله

 اليأس مما في أيدي الناس في الدنيا سبب للنجاة في الآخرة. .1

ه مالكُ الضُرّ والنفع، فهو  سراء، الذي يكشف الضراء ويجلب الينبغي على المؤمن أن يوقن، بأن الله وحد 

 قح فم فخ فح فج} وهو المعطي والمغني والشافي، فلا رادّ لفضله، ولا معقّب لحكمه، قال تعالى:

 [.57]سورة الأنعام:{مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم

 وفيه بيان أن الناس جميعا في سلطان الله، فما يصيبهم من نفعقال محمد أبو زهرة في تفسير هذه الآية: "

فبتقديره، وما يصيبهم من ضر فبتقديره وإرادته، وهو الكاشف لهذا الضر إن أراد ذلك كله مع الأخذ بالأسباب؛ 

لأن الأسباب لا  تعمل وحدها، إنما لا  بد معها من إرادة الله تعالى والتوكل عليه؛ ولذلك كان الله تعالى يأمر 

                                                           
 .28ص 90هـ(: تفسير المراغي. ج5975المراغي، أحمد بن مصطفى )ت  1
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، تعمل إلا مع التفويض، كما أن النوم والتواكل لا يجديانبالتوكل عليه بعد الأخذ بالأسباب، لأنها وحدها لا  

 .1"ا على الله سبحانه وتعالىوالتوكل في هذه الحال تواكل وليس اعتمادا 

ا لم يكتبه الله، ولن يصيبوه بضرّ   وبعد تيقّن المؤمن أنّه لن ينفعه غيرُ الله ولياا، وأنّ الناس لن يجلبوا له نفعا

ق  التوكلِ على الله بجوامع كلمه عندما أوصى ابن  لم يقدره الله، وقد علّمنا النبي صلى الله عليه وسلم صِد 

يءٍّ لم ي نفعوك  إلاَّ بشيءٍّ قد كتب هُ اللَّهُ عمّه الغلام فقال له: "  واعل م أنَّ الأمَّة  لو اجت معت عل ى أن ينف عوك  بش 

وك  إلاَّ  يءٍّ لم ي ضرُّ وك  بش  ، وإن اجت م عوا على أن يضرُّ  .2" بشيءٍّ قد كتب هُ اللَّهُ عليك  ل ك 

 أرشده إلى التوكل على مولاه وأن لا يتخذ إليه سواه ولا يتعلققال ابن دقيق العيد في شرح الحديث أعلاه: "

ل كَّ م ن  ي ت و  بُهُ{ فبقدر ما يركن ف هُو  ح   ى اللَّهِ عل بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر وقال الله تعالى: }و  س 

 .3"بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه شخص إلى غير الله تعالى بطلبه أوال

فعلى المؤمن أن يتوكل على الله ولا يلجأ إلّا إليه، ول ي زهد  بما في أيدي الناس، ولييأس  من نفعهم وضرهم، 

ركن إليهم يا فإنّه لن يستطيع أن يفإنّه إن  ركن إليهم في الدنخاصة من يتزلف للظالمين أصحاب المناصب، 

في الآخرة، بل سيدعو على نفسه ثبوراا، فسيقنط من نفعهم، ويقطع الأمل من خيرهم يوم القيامة، ففي ذلك 

  اليوم لا تملك نفس لنفس شيئاا.

  

                                                           
 .458ص 5مج. دار الفكر العربي. ج50ر. هـ(: زهرة التفاسي5924أبو زهرة، محمد )ت  1
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح. 9552رقم:  227ص 4الترمذي: سنن الترمذي. ج 2
م(. 9009-هـ5494. مؤسسة الريان. )2هـ(: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. ط709ابن دقيق، محمد بن علي )ت 3

 .77ص



  112 

 الخاتمة

نبياء والمرسلين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأ

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم، وبعد:

م النفس، فتجوّلت كتب التفسير القرآنيّ وعلفي  أثناءهاالطويلة، التي تجولتُ أقول في ختام هذه الرحلة البحثيّة 

 ،بين أزهارهما وقطفت من ثمارهما، باحثاا عن معاني الانفعالات النفسيّة التي وردت بمشاهد يوم القيامة

ا لسياقها، مستنبطاا الحكمة من وصفها وتصويرها، وأستطيع أن أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها  متتبعا

 النقاط الآتية:ب

 ،لقد أولى القرآنُ الكريمُ الانفعالاتِ النفسيّة  أهمية بالغة، وعناية فائقة، فصوّر حالات فرح المؤمنين .1

الخوف،  صوّر حالات والحبور في جنات النعيم، كما ن القصورعند تبشيرهم بما ينتظرهم موسرورهم 

والذعر، والفزع، التي تسيطر على الكافرين العاصين في أهوال يوم القيامة، فتورثهم الندم، والقلق، 

 واليأس.

 هي: جزء عمّ  في الانفعالات النفسية التي ركّز القرآن الكريم على تصويرها، ووصفِ آثارها النفسيّة .1

 الاستبشار.ن: الفرح، الرضا، الطمأنينة، عند أصحاب اليمي .أ

 اليأس. ،الفزع ،ذلالحزن، الندم، العند أصحاب الشمال:  .ب

 م قصِد الخّطاب القرآنيّ من الاسترسال في ذكر مشاهد يوم القيامة يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة وهي:  .0

    .الدعوة إلى الإيمان .أ

  .إنذار المعرضين وإرشاد الضالّين .ب

 إيناس المؤمنين.ردع الظالمين و  .ج
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 من مقاصد بيان الانفعالات النفسيّة لأصحاب اليمين في يوم القيامة: .1

نَّةِ   ،تحقيق الأمن النفسيّ للقارئ، والحثُّ على الأعمال الصالحة المؤهلة إلى الفرح في الآخرة بدخول الج 

 سان.ع العائد إلى الإنبيان النفبعواقب الأمور إلى  لنظروتحفيز المؤمن نحو اتقريب المشهد للقارئ، و 

 من مقاصد تصوير الانفعالات النفسيّة لأصحاب الشمال في يوم القيامة: .2

ساحة من التفكير للموازنة بين مآلات الزجر عن فعل المعاصي بالترهيب من عذاب يوم القيامة، وإعطاء مِ 

لدنيا لح في اتقديم العمل الصا الأمور، وربط الخسارة الأخرويّة بالخسارة الدنيويّة لتقريب المشهد، والحث على

 ، والبراءة من الظالمين.وانتهاز الفرصة قبل زوالها

 التوصيات:

كتوبة ة في القرآن الكريم"، فيوجد شح في الدراسات الميُبحث موضوع "مقاصد الانفعالات النفسيّ اقترح أن  .1

 ة في القرآن الكريم.حول الانفعالات النفسيّ 

"مشاهد القيامة " ورآنلذي يركّز عليه سيد قطب في كتابيه: "في ظلال القالنفسي ا تأثيرأوصي بدراسة ال .1

 في القرآن الكريم".

جزء عمّ هو الأكثر تلاوة وحفظاا ودراسة، لدى كبار المسلمين وصغارهم، خواصهم وعوامهم،  بما أنّ  .0

  واضيع والمقاصد التي يركّز عليها هذا الجزء.فأوصي بدراسة أهم الم

 لانفعالات النفسيّة لمشاهد يوم القيامة في جزء تبارك وغيره من الأجزاء.أوصي أن تُبحث  ا .1

 دراسة المظاهر النفسيّة التي يركّز القرآن على تصويرها، كحالة الوجه. .2

 .في القرآن الكريم مشاهد القيامةل ادراسة أكثر الانفعالات تصويرا  .1
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 قائمة المصادر والمراجع 

مج. تحقيق: محمد. 10. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. هـ(015 :)تابن أبي حاتم، عبد الرحمن: 

 هـ(.1111. المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى. )0أسعد. ط

 (.م1185-1018، بيروت: دار الفكر، )1ه(: السير والمغازي، ط121إسحاق، محمد )ت: ابن 

 .هـ1112. الأردن: دار النفائس. 1هـ(: القيامة الكبرى. ط 1100الأشقر، عمر بن سليمان )ت:

هـ(: المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. 211الأصفهاني، الحسين بن محمد )ت: 

 ه.1111. بيروت: دار القلم. 1ط:

حقيق: ت .في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : روح المعانيه(1151، محمود بن عبد الله )تلوسيالأ

 ه(.1112. بيروت: دار الكتب العلمية. )1د الباري. طعطية، عب

. بيروت: دار الكتب 1ط هـ(: جامع البيان في تفسير القرآن.112الإيجي، محمد بن عبد الرحمن )ت: 

 هـ(.1111العلمية. )

. تحقيق جماعة من العلماء. مصر: الطبعة 1هـ(: صحيح البخاري. ط121البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:

 ه.1111، السلطانية

. السعودية: 1هـ(: شرح صحيح البخاري. تحقيق: بن مخلف، علي. ط111بطال، علي بن خلف )تابن 

 م(.1110-هـ1110مكتبة الرشد. )

القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.  : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.ه(882، إبراهيم بن عمر )ت البقاعي

 م(.1181-ه1111)

 .هـ(: بردة المديح. دار التراث البوديلمي111د )ت البوصيري، محمد بن سعي
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. 1تحقيق: المرعشلي، محمد. ط : أنوار التنزيل وأسرار التأويل.ه(182، عبد الله بن عمر )ت البيضاوي 

 ه(.1118بيروت: دار إحياء التراث العربي. )

صطفى البابي . مصر: م1هـ(: سنن الترمذي. تحقيق: شاكر، أحمد. ط151الترمذي، محمد بن عيسى )ت

 هـ(.1012-م1152الحلبي. )

.  0هـ(: مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد. ط518تيميّة، أحمد بن عبد الحليم )ت: ابن 

 ه.1111السعودية: دار الوفاء. 

-هـ1118.  مركز البحوث الإسلامية ليدز. )0الجديع، عبد الله: المقدمات الأساسية في علوم القرآن. ط

 (.م1115

 هـ(، التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت 811الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت: 

 م(.1180-ه1110/ 1لبنان، )ط.–

هـ(: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق: 215ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت 

 م(.1181-هـ1111. لبنان: مؤسسة الرسالة. )1كاظم، محمد. ط

. بيروت: ابن 1هـ(: التقاسيم والأنواع. تحقيق: سونمز، محمد علي. ط 021حبان، محمد بن حبان )ت ابن 

 م(.1111-هـ1100حزم. )

مج. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 10ه(: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 821حجر، أحمد بن علي)ت ابن 

 هـ.1051بيروت: دار المعرفة. 

 .هـ(: الفصل في الملل والأهواء والنحل. مكتبة الخانجي121أحمد الأندلسي )ت: حزم، علي بن ابن 

 .مجموعة باحثين: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات القرآنيةو حسين، إبراهيم، 

 ه(.1111) . القاهرة: دار السلام.1هـ(: الأساس في التفسير. ط:1111حوى، سعيد )ت 
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 .. عمان: دار الفرقان1: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. ط(1111)ت  ، صلاح عبد الفتاحالخالدي

 .هـ(: التفسير القرآني للقرآن. القاهرة: دار الفكر العربي 1011الخطيب، عبد الكريم )ت:

سة . مؤس1هـ(: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. ط511دقيق، محمد بن علي )تابن 

 م(.1110-هـ1111الريان. )

 ، بيروت، دار المنتخب العربي.1م(، انفعالات النفس، ط1110ديكارت، رينية، )ت: 

. مؤسسة الرسالة. 0هـ(: سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط518الذهبي، شمس الدين )ت 

 ه.1112

تب المصري الحديث. للنشر والتوزيع. . الإسكندرية: المك11راجح، د. أحمد عزت، أصول علم النفس. ط: 

1181 

. بيروت: المكتبة 2تحقيق: محمد، يوسف. ط : مختار الصحاح.هـ(111، محمد بن أبي بكر )تالرازي 

 م(.1111-هـ1111العصرية. )

هـ(: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. تحقيق: طلعت، 512رجب، عبد الرحمن )ت ابن 

 لفاروق الحديثة.ا . دار1الحلواني. ط

 . دار1تحقيق: الأحمدي، محمد. ط هـ(: جامع العلوم والحكم. 512رجب، عبد الرحمن بن أحمد )ت ابن 

 م(.1111-هـ1111السلام. )

 .م(1111) .الهيئة المصرية العامة .تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: هـ(1812رضا، محمد رشيد )ت 

(: تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق مجموعة من المحققين. ه1112الزبيدي، محمد بن محمد )ت: 

 دار الهداية.
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. بيروت: عالم 1هـ(: معاني القرآن وإعرابه. تحقيق: شلبي، عبد الجليل. ط011الزجاج، إبراهيم بن السري )ت

 م(.1188-ه1118الكتب. )

-هـ1111. دمشق: دار الفكر. )1هـ(: في العقيدة والشريعة والمنهج. ط1101الزحيلي، وهبة بن مصطفى )ت

 م(.1111

هـ(: مناهل العرفان في علوم القرآن. ت: هاني الحاج. مصر: 1051الزرقاني، محمد عبد العظيم )ت: 

 التوفيقية.

. بيروت: دار 0مج. ط1هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.  208الزمخشري، محمود بن عمرو )ت

 الكتاب العربي.

هـ(: الفائق في غريب الحديث والأثر. تحقيق: البجاوي، علي محمد. 208مرو )تالزمخشري، محمود بن ع

 .لبنان: دار المعرفة

 مج. دار الفكر العربي.11هـ(: زهرة التفاسير. 1011زهرة، محمد )ت أبو 

 1188السامرائي، هاشم جاسم: المدخل في علم النفس. بغداد. 

الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: عبد هـ(: تيسير 1051السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت 

 .هـ1111. مؤسسة الرسالة. 1الرحمن بن معلا. ط:

مج. بيروت: دار 1هـ(: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 181السعود، محمد بن محمد )ت أبو 

 .إحياء التراث

. 1مج. ط:  5في شرح السيرة النبوية.  هـ(: الروض الأنف281السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله )ت: 

 هـ.1111بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
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 م(، في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق.1111، )ت:  سيد قطب

 م(، مشاهد القيامة في القرآن الكريم، القاهرة: دار الشروق.1111، )ت:  سيد قطب

 روت: دار الشروق. م(، التصوير الفني في القرآن، بي1111، )ت: سيد قطب

دار  :بيروت  .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ه(1011الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد )ت 

 .الكتب العلمية

 م.1110، دار الصابوني، 11(، صفوة التفاسير، ط: 1111الصابوني، محمّد علي، )ت: 

رآن. ت: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة. هـ(: جامع البيان في تأويل الق011الطبري، محمد بن جرير )ت: 

 .1ط:

 هـ(: التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية.1010عاشور، محمد الطاهر )ت: ابن 

. بيروت: دار الفكر. 1م(: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ط1118عبد الباقي، محمد فؤاد )ت

 .م(1115-ه1118)

 .هـ1011. مصر: الجمعية الخيرية الإسلامية. 0ن الكريم. ط:هـ(: تفسير القرآ1010عبده, محمد )ت: 

. مؤسسة 1هـ(: معجم الفروق اللغوية. تحقيق: بيات، بيت الله. ط012العسكري، الحسن بن عبد الله )ت

 هـ(.1111النشر الإسلامي. )

بد م، عهـ(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلا211عطية، عبد الحق )ت ابن 

 هـ(.1111. بيروت: دار الكتب العلمية. )1الشافي. ط

 م(.1112. القاهرة: نهضة مصر. )1م(: الإنسان في القرآن. ط1111العقاد، عباس محمود العقاد )ت:
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 مج. بيروت: دار المعرفة. 1هـ(: إحياء علوم الدين. 212الغزالي، محمد أبو حامد )ت: 

الدروس العربية. تحقيق: جاد، أحمد. القاهرة: دار الغد الجديد. م(: جامع 1111الغلاييني، مصطفى )ت: 

 م(.1111-هـ1108. )1ط

هـ(، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام 012فارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: ابن 

 م(.1151-ه1011محمد هارون، دار الفكر، )

 هـ.1111. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 0ح الغيب. طهـ(: مفاتي111الفخر الرازي، محمد بن عمر )ت 

هـ(، العين، تحقيق: د 151الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت: 

 مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

مج. تحقيق:  1في لطائف الكتاب العزيز.  هـ(: بصائر ذوي التمييز815الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب )ت 

 النجار، محمد علي. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي.

مج. بيروت: دار الكتب 1هـ(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 551الفيومي، أحمد بن محمد )ت 

 .العلمية

. بيروت: دار الكتب 1ل. محمد. طمج. تحقيق: باس1هـ(: محاسن التأويل. 1001القاسمي، جمال الدين )ت 

 هـ(.1118العلمية. )

. 1هـ(: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ت: الصادق بن محمد. ط151القرطبي، محمد بن أحمد )ت 

 هـ.1112دار المنهاج. 

. 1هـ(: الجامع لأحكام القرآن. ت: البردوني. أحمد وأطفيش. إبراهيم. ط:151القرطبي، محمد بن أحمد )ت: 

 هـ.1081مصر. دار الكتب المصرية. 
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هـ(: الإيضاح في علوم البلاغة. تحقيق: عبد المنعم، محمد. 501القزويني، محمد بن عند الرحمن )ت: 

 .0بيروت: دار الجيل. ط

 .ه(: الرسالة القشيري. تحقيق: محمود. عبد الحليم. القاهرة: دار المعارف 112القشيري، عبد الكريم )ت 

مج. تحقيق: محمود، عبد الحليم. القاهرة: دار 1هـ(: الرسالة القشيرية. 112الكريم )ت القشيري، عبد 

 المعارف.

 م(.1115-ه1118. المغرب: دار المعرفة. )1ط .الداء والدواء: ه(521، محمد بن أبي بكر )ت القيمابن 

: تحقيق .ياك نستعينمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإ: هـ(521محمد بن أبي بكر )ت ، القيمابن 

 .ه(1111) .دار الكتاب العربي .0ط. البغدادي، محمد

 هـ(: الروح. تحقيق: كمال الجمل521القيم، محمد بن أبي بكر )ت: ابن 

 .هـ(: كتاب التبيان في أقسام القرآن. دار المعرفة521القيم، محمد بن أبي بكر )ت: ابن 

.  دار 1تحقيق: سامي السلامة. ط: لقرآن العظيم.ه(: تفسير ا551كثير، إسماعيل بن عمر )ت: ابن 

 هـ.1111طيبة. 

هـ(: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. تحقيق: 1111الكفوي، أيوب بن موسى أبو البقاء )ت: 

 .1111عدنان درويش. محمد المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

 .تحقيق: عطا. عبد القادر. بيروت: دار الجيل هـ(: آداب النفوس.110المحاسبي، الحارث بن أسد )ت: 

 . عالم الكتب.1ه(: معجم اللغة العربية المعاصرة. ط: 1111مختار، أحمد )ت: 
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. مصر: مكتبة مصطفى البابي. 1مج. ط01هـ(: تفسير المراغي. 1051المراغي، أحمد بن مصطفى )ت: 

 م(.1111-هـ1012)

هـ(: صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت:  111مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت: 

 ه.1051دار إحياء التراث العربي. 

 مصطفى إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.

. الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون 1مصطفى، معتصم بابكر: من أساليب الإقناع في القرآن الكريم. ط

 م(.1110سلامية. )الإ

. بيروت: دار 1ه(: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ط:1111الملا القاري، علي بن حسن )ت: 

 هـ.1111الفكر. 

 .م1111. بيروت: دار النهضة العربية. 8المليجي، حلمي: علم النفس المعاصر. ط 

 هـ.1111القاهرة: عالم الكتب. . 1ه(: التوقيف على مهمات التعاريف. ط1101المناوي، عبد الرؤوف )ت 

هـ( لسان العرب، 511منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري، )المتوفى: ابن 

 هـ(. 0/1111)ط، بيروت–دار صادر 

 .م1188. القاهرة: دار الشروق. 1موارى، إدوارد: الدافعية والانفعال. ط

 م(.  1111-ه1111. مصر: دار الشروق. )5فس. طالنجاتي، محمد عثمان: القرآن وعلم الن

كلم دار ال :بيروت .تحقيق: بدوي، يوسف .مدارك التنزيل وحقائق التأويل: هـ( 511النسفي، عبد الله )ت 

 .م(1118-ه1111) .الطيب
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-هـ1011هـ(: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مصر: مطبعة السعادة. )101نعيم، الأصبهاني )ت: أبو 

 .م(1151

 هـ(: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. بيروت: المكتبة العصرية.1011الهاشمي، أحمد )ت

(: الوسيط في تفسير القرآن المجيد. تحقيق: أحمد، عادل. بيروت: الكتب 118الواحدي، علي بن أحمد )ت: 

 م(.1111-هـ1112)، 1العلميّة. ط

 1115ت تنظيم الانفعالات. الجزائر: رابطة الأدب الحديث. وردة، بلحسيني وسعاد، بوسعيد: استراتيجيا

 1111، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1يونس، د. محمد محمود، سيكولوجية الدافعية والانفعالات. ط: بني 

 الرسائل العلمية:

 .م1118بورويسة، زينة، التناسق الفني في القرآن الكريم عند سيد قطب، مجلة المعيار، 

اللغة  الجزائر: مجلة إشكالات فينة: بلاغة الضد ودوره في التماسك النصي في القرآن الكريم. علي، زيتو 

 والأدب.

.  صفر، 11.  دعوة الحق. العدد 1الهاشمي، عبد الحميد محمد: لمحات نفسية في القرآن الكريم. ط

 ه.1111

 مقالات من الإنترنت:

لى البيئة نه عتصميم مقياس لليأس للراشدين وتقنيمقال من الإنترنت للكاتب بشير معمرية، بعنوان: "

 https://psyc.sudanforums.net/t1496-topic#1893 الجزائرية"، انظر:
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Abstract 

The Qur’an mentions the Doomsday, describing its horrors, its scenes, and the conditions 

of the people in it. There is hardly a surah of the Qur’an not mentioning it, and an Amma 

part has been singled out in this research and not others. Because it is dominated by the 

mention of the Doomsday, and the portrayal of its horrors, in addition to that it is 

distinguished in a special style, in depicting those scenes in terms of the sound of the 

letter, the structure of the word, and how the verse (Aya) ends. So, it accurately depicts 

the states of fear that frighten the unbelievers, and the states of joy and pleasure that 

reassure and relieve. 

In this study, the researcher focused on the two approaches: Analytical and inductive. 

Focusing on psychological emotions, which were referred to in the Qur’anic verses (Aya) 

from the part Amma, and talked about people’s psychological states on the 

Doomsday.This study includes three chapters; An introductory chapter and two practical 

chapters: 

In the introductory chapter, the researcher explains the concept of emotion, then 

showcases the meaning of the soul in the Islamic perspective, its types, and the factors 

influencing it. Later presenting the eschatological scene in the Qur’anic discourse, and its 

purposes. 

In the second chapter, the researcher talked about the emotions of believers in Amma 

part, Focusing on four emotions: joy, tranquility, laughter, and contentment, explaining 

their meanings, depicting the scenes in which they were mentioned, and indicating the 

purpose of their mention. 

 In the third chapter, the researcher talked about the emotions of the people of unbelievers. 

Focusing on five emotions: sadness, fear, remorse, panic, despair, explaining their 
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meanings, and depicting the scenes in which they were mentioned, and indicating the 

purpose of their mention. 

The study concluded a number of results, represented by the fact that the Qur’an has taken 

great care in portraying the psychological emotions of the scenes of Doomsday. One of 

the purposes of mentioning these emotions is to bring the image closer to the reader. 

Intimidate the disobedient from a bad consequence, and to motivate the believer to do 

good deeds. 

Keyword: Emotion, Self, Believers, Unbelievers, the Scenes the Day of Judgment. 

 
 

 

 

 


